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الملخ�س
يُمثل هــذا البحث قراءة كاشــفةً لمنجز شــعري كربلائي مُهم، لَمْ تُســلَّط 
علــى كثيرٍ مــن جوانبه عدســة الضــوء والدراســة؛ ألا وهو ديــوان الخطيب 
الشــيخ هــادي الخفاجي الكربلائي، هذا الاســم الذي كانت لــه اليد الطولى 
في مجال الخطابة، والشــعر، والبيان، وكان في طليعة الشعراء الذين أسهَمُوا 
ا فَاعِــلًا في إثراء الحَيَاةِ الأدبيَّة، وإيقاد شــعلتها فــي كربلاء إبان القرن  إسْــهَامًَ
العشــرين. وانطلاقًا ممّا تقــدّم جاءت رغبة الباحثين في تســليط الضوء على 
أهم الموضوعات الشــعرية التي نظمها الشــاعر في ديوانــه، وذلك في ضوء 
تقســيم البحث على مطالب مُتعــدّدة، تناولنا في كل مطلب منها موضوعًا من 

الموضوعات الشعرية التي طرقها الشاعر.

الكلمات المفتاحية: الشعر الكربلائي -الشيخ هادي الكربلائي- الأداء الموضوعي
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يْخِ هَادِي الخَفَاجِيّ الكَرْبَلائيِ -دراسة في الأداء الموضوعي-  شِعْـرُ الشَّ

Abstract
This study aims to clarify one of the most important Kerbalāian 

poetic achievements which has never ever been studied. These are the 

collection of poems of Al- Ḫaṭīb Šayḫ Hādī Al- Ḫafāğī Al- Kerbalāʾī. 

This person had too much efforts in the field of rhetoric, poet and 

communication. In addition, Al- Kerbalāʾī was in the vanguard of 

those who had big participation in the literary life and motivated the 

literature of this city in the Twentieth Century. For this reason, the 

two researches have tried to highlight the prominent poetic objectiv-

ity in the collection of this poet rhythms. Thus, the article is divided 

into several topics. Each one is majored in a specific theme.

Key Words:- The Kerbalāʾian poetry, Šayḫ Hādī, Al- Kerbalāʾī, The 

Objective Performance.
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بسم الله الرحمن الرحيم

المقُدّمة
الحمــدُ لله كلّمــا وقَبَ ليلٌ وغَسَــقَ، والحمــدُ لله كلّما لاحَ نجــمٌ وخَفَق، 
والحمدُ لله كلّما ضاءَ نورٌ وشَفَقَ، والصلاةُ والسلامُ على محمدٍ عبدِهِ ورسولهِ، 
أوضح بقرآنه الدليل، وأنار بنوره السبيل، صلّى الله عليه وآله شموس الإمامة، 

ومعادن الكرامة، وعلى صحبه المنتجبين.

أما بعد؛ فرُبَّما لا نُغالي إذا قلنا إنَّ الشعر الكربلائي قد توافر على خصائص 
الشــعر المهمة التي جعلته شــعرًا يُعتدُّ به، ويحظى بمنـزلةٍ رفيعةٍ، ويبلغَ شأوًا 
رُ مجالات الحياةِ المُختلفةِ،  مِن الجَودةِ والغزارَةِ والتَّنوّعِ، ويقف شامِخًا يصوِّ

ويُعبِّر عن نَوازع الشعراء في شَتّى ميادين الحياة.

ن كان لهُ  هــذهِ المدينة التي أنجبتْ عَدَدًا غير قليلٍ من الشــعراء الكبار، مِمَّ
سَــهمٌ نَافذٌِ في مَضَارب الأدَبِ، والبَلاغَةِ، والبَيَانِ، وأَسْــهموا في رَفدِ الحَرَكَةِ 
الشعريّة، وتَرَكوا بَصَمَاتهم الواضحة على الأدََبِ العربي بصورة عامة، وعلى 

الشعر الشيعيّ بصورة خاصّة.

فمدينة كربلاء واحدة من المدن العربية والإســلامية الخالدة التي أنجبتْ 
طائفةً كبيرةً من رجال العلم والفكر والأدب، ومن بين أولئك الرجال الشــيخ 
الخطيب هادي الخفاجي الكربلائي المُتوفّى ســنة 1992م، الذي ظل اسمه 
لامعًا فــي ميدان الخطابة الحســينية إلى يومنا هذا، إذ يُعـدُّ مــن الأدباء الذين 
تركوا أثرًا واضحًا على الخطابة والشــعر الحســيني؛ وذلك بتســخير موهبتـه 
.الأدبية في الشعر والخطابة لخدمة قضية الإمام الحسين وأهل بيته الأطهار
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ومــن هنا جــاءت رغبة الباحثينِ في تســليط الضوء على ديوانه الشــعري؛ 
إذ انطوى شــعرُهُ على موضوعات شــعريّة تستحق الدراســة والوقوف عندها 

وإجلائها للقارئ.

ت كلُّ  ولهــذا اقتضت طبيعة البحث أنْ يُقســم على نقاط مُتعــددة، اختصَّ
نقطة بموضوعٍ من الموضوعات الشــعريّة التي نظمها الشــاعر، في حين كان 
المطلــب الأخير جامعًا لمجموعة مــن الموضوعات التي كانت قليلة الورود 
فــي الديــوان، وقد سُــبقِت تلك المطالــب بتمهيدٍ اختــصَّ بالتعريــف بحياةِ 
الشــاعرِ، ومنزلتهِ الاجتماعيّة والأدبيّةِ، ومن ثُمَّ خُتمَِ البحث بأهمِّ النتائج التي 
توصّل إليها، وقَائمَةٌ بالمَصَادِرِ والمَرَاجِعِ التي شــكّلت المظان الرئيســة التي 

استند إليها البحث.
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التمهيد
سيرة حياة الشاعر، ومنزلته الاجتماعيّة والأدبيّة

هو الشــيخ هــادي بن صالح بن مهــدي بن درويش، من بيــت )آل عجام( 
الخفاجيّ، وُلدَِ الشــاعر في بغداد بمحلَّة الشــيخ بشّــار في دار جدّهِ لأمُّهِ سنة 

1908م/1326هـ.

نشــأ الشاعر وترعرع في أحضان والديه نشأةً صالحة في بيتٍ عُرِفَ بالعلم 
والمعرفة والتصدّي لدراسة العلوم الدينيّة، فتعهّده والده الذي كان أحد أعيان 
عصــره بالتربية الدينيــة، وتعليم القرآن الكريم، وعلــوم اللغة العربية من نحو 
وصرف وبلاغة، فكان والده يشــجعه على طلب العلم، وله الفضل الأكبر في 
إرشاده، وتثقيفه، وتوجيهه، فنشأ نشأةً علميةً منذ نعومة أظفاره، وهذا كان في 

بغداد قبل أن يسكن كربلاء ويكمل دراسته فيها.

ثُــمَّ انتقل إلــى كربلاء فدخل مدرســة الصّدر الأعظم، والمدرســة الزّينبيّة، 
فدرس على جماعة من أعلام كربلاء وعلمائها منهم: الشــيخ محمد الخطيب 
الذي درس عليه علوم العربية وعلوم الدّين، وقرأ شــرح )قطر الندى( و )ألفية 
ابن مالك( على الشــيخ محمد المعماري بمدرســة العلّامة الخطيب الرسميّة، 
فأتقــنَ العربية وبرعَ في فنونها وأســرارها، واتّصل بأدباء عصره، وأعيان زمانه، 
وراح يرتــاد الأندية الأدبيّة، وحلقات العلوم المتنوّعة، ويجالس العلماء، حتى 
تخرّج خطيبًا مفوّهًا، وأديبًا شــاعرًا لَمَعَ نجمُهُ في سماء الخطابة والشعر، وذَاعَ 

صيتُهُ في آفاقها))).

)1( يُنظر: الشيخ هادي الكربلائي )مدرسة المنبر الحسيني(: 121، 170. 
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مه  ف بالشــيخ هادي الكربلائيّ، وتُقدِّ ولم يكن الشــعر هو الهويّة التي تُعرِّ
للجماهير؛ وإنّما الشعر كان العنوان الثاني له، ولو أنّه تحرّك من خلال الشعر 
وحده لاســتطاع أنْ يكتســب الســمعة والمنزلة الاجتماعيّة أيضًــا، بل عُرِفَ 
الشــيخ هادي الكربلائيّ خطيبًا بارعًا ومفوّهًا بين الأوساط الجماهيرية، قبل 

ف عليه شاعرًا. أنْ تتعرَّ

وقد تميّز شــعر الشيخ هادي الكربلائيّ بسهولة الألفاظ، وبريق الكلمات، 
ف، تعشقه الآذان قبل الأذهان،  وإشراق الديباجة، والبُعد عن التّكلُّف والتَّعسُّ
فهو يُعنى كثيرًا بأناقة قصائده، وتلوين أشــعاره بمســحة مُترفة؛ وشــعره - في 

الغالب – اتّسم بالتقليد الفنيّ، ومتابعة الشعر العربي القديم))).

نظم الشيخ الكربلائيّ الشعر بنوعيه الفصيح والعامّيّ )الدّارج()))، وكان شأنه 
شــأن أدباء عصره يستثمر المناسبات الدينيّة والاجتماعيّة لينظم فيها أغلب أبيات 
شــعره، فكثيرٌ منها نظمها ارتجالًا وعلى البديهة في المناسبات التي تستدعي منه 
مشــاركة الآخرين، كتأبينِ فقيدٍ، أو تهنئةٍ في زواج أو ولادة، أو مشاركة في عزاءٍ، 
أو مداعبة صديقٍ وغير ذلك، فكان أغلب شعره مستمدًا من الحياة اليوميّة وتجاربه 
الشخصيّة، فهو بمثابةِ سجلٍّ لأحداث عصره؛ ولهذا عُرِفَ بتنوّع مضامينه، وتعدد 

أغراضه، وكان يجري على لسانه مجرى السهل المُمتنع))).

وقد وصفَ شــعره بالنمّطيّة التقليديّة للشــعر العربي القديــم، وأنَّ الطابع 
 الدينيّ هو الســمة الغالبة عليه؛ إذ أوقف أغلب شعره على رثاء أهل البيت

ومديحهم وبيان مصائبهم ولاسيما فاجعة كربلاء وما يتعلّق بها.

)1( يُنظر:الشيخ هادي الكربلائي )مدرسة المنبر الحسيني(: 122-121.
)2( للوقوف عند نماذج من شعره العامي ينظر: الديوان: 234-189. 

)3( للوقوف عند شواهد من شعره الـمــُرتجل في بعض المناسبات يُنظر الديوان: 144-73.
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أجاد الشــيخ هادي الكربلائيّ اللغة الفارسيّة إلى جانب اللغة العربيّة، فعُدَّ 
بذلك من أصحاب اللسانين))).

بقي الشــاعر على هــذا الحال مــن رفيع الرتبــة وعلو المنزلــة بين خطباء 
كربــلاء وشــعرائها حتى دفعَ الزمــانُ في صدرِ أملِــهِ، وقَصّرَ مــن خُطا أجلهِ، 
فوافــاه الأجل، والتحق بالرفيق الأعلى يوم الأحد 1992/1/14م، الموافق 
الخامس من شــهر جمادى الآخرة 1412هـ، وجرى له تشــييع مهيب حضره 
الكثير من العلماء والأدبــاء والخطباء وجماهير غفيرة من أهالي كربلاء ومن 
المحافظات الأخرى، وقد وُوريَ جثمانه في الثرى بمقبرة وادي الســلام في 

كربلاء المقدّسة))).

وقد رثاه جمع من الشــعراء ممن عرفوا فضله ومنزلته أمثال سلمان هادي 
آل طعمة، وصالح الشــيخ هادي الخطيب، والخطيب الســيّد علاء هاشم آل 
يحيى، وعلي محمد الحائريّ، وكاظم جواد صادق الحلفي، والسيد مرتضى 
ه  الحســنيّ الســنديّ وغيرهم)))، فضلًا عن الكلمات التأبينيّــة التي قِيلت بحقِّ
مــن لدُن الأديب حمــزة خضير أبو العــرب، والدكتور عبود جــودي الحلَّيّ، 
وعلي عبّود أبو لحمة، والسيّد كاظم محمد النقيب، ومحمد حسن آل طعمة، 

والمحامي محمد علي الأشيقر وغيرهم الكثير))).

)1( ما يؤكد ذلك ما ورد في الديوان من ترجمته لمعنى بيتين من الشــعر الفارســي. يُنظر 
الديوان: 161.

)2( يُنظر: الشيخ هادي الكربلائي )مدرسة المنبر الحسيني(: 122.
)3( يُنظر: م. ن: 132، 134، 140، 145، 147، 162.

)4( يُنظر: م. ن: 127، 136، 142، 148، 150، 153، 156، 160، 163، 177.
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الأداء الموضوعي في شعر الشاعر:
بعد اســتقراء ديوان الشاعر وجدنا أنَّ أبرز الموضوعات الشعرية التي نظم 
فيها على وجه الاجمال تنحصر في الموضوعات الآتية -وهي بحســب كثرة 
ورودها في الديــوان- الرثاء، والمديح، والأخوانيــات، والغزل، والحكمة، 
وموضوعات أُخر قليلة الورود مثل: الوصف، والشــكوى، والهجاء، وشــعر 

المقابر والرمضانيّات.

وقد اســتطاع الشــاعر عن طريق هذه الموضوعات أنْ يكشف للقارئ أنّه 
كان مــن الأدباء الذيــن أجادوا في الشــعر إلى جانب إجادتهم فــي الخطابة، 
وقد شــهدت له المنابر جودة الفكر، ووضوح الرؤية، والإبداع في الأسلوب 

والإلقاء، وهذا ما سنبيّنه في بحثٍ مستقلٍ إنْ شاء الله تعالى.
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المو�شوعات ال�شعريّة التي نظمها في ديوانه
: الرثاء: أولاًا

يعــدُّ غرض الرثــاء من الأغــراض البارزة في الشــعر العربــيّ، وقد حظي 
بعنايــة كبيرة من لَدُنِ الشــعراء عبر العصور الأدبيّة؛ لأنَّ غــرض الرثاء يغلب 
عليه عنصر الصدق الفنيّ والعاطفيّ في التعبير عن خلجات الشــاعر النفسيّة، 
وتصوير مشــاعره تصويــرًا صادقًا، فضلًا عن أنّه ينطلق مــن مكنونات النفس 
البشريّة، معبّرًا عن مقصده بلغة تتسم باللوعة والحزن والحرقة والتوجّع لفقد 
ــر قول الشجريّ عندما سُــئلَ عن سبب تفوّقه في غرض  الميّت، وهذا ما يُفسِّ
الرثــاء؛ فأجــاب: »إنَّ من تمام الوفــاء أنْ يعلو على المديح الرثــاء«)))، وقال 
الأصمعيّ: »قلتُ لأعرابيّ: ما بالُ المراثي أشرفُ أشعارِكم؟ قال: لأنّا نقولُها 

وقلوبنا مُحْترقة«))).

وقد اســتأثرَ الرثاءُ بنصيبٍ وافرٍ في ديوان الشــيخ هــادي الكربلائي، وقد 
انقسم رثاؤه على قسمين بارزين؛ هما:

1. اختصَّ برثاء الإمام الحسين، وما جرى عليه وعلى عياله وأصحابه في 
كربلاء: اتّسَــمَ بسمة الحزن والبكاء على فقدهم، وبيان مصائبهم، مختلطًا 
باستنهاض الإمام المهدي وبني هاشم وحثّهم على الطلب بالثأر، ومن 

:الشواهد على ذلك قوله راثيًا أهل البيت

ــهِ ــان ــج ــار مـــن أش ــت ــخ ــمُ ـــــرّعَ ال فاطماكَـــــمْ ج ــة  ــول ــت ــب ال ــت  ــج ــيّ وه غُــصــصًــا، 

)1( الأغاني: 48/21. 
)2( العقد الفريد: 339/1.
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ــدى ــعِ ــن ال ــبــيِّ م ــن ــتُ ال ــن ــمــاكـــمْ كـــابـــدتْ ب مــؤل ضــــربًــــا  ثـــــمَّ  وذُلاًّ  ـــا  ـــبً غـــصْ

. . .. . .

ــــهــــا الـــمُـــرجـــى له ـــضْ لــــثــــأركَ أَيُّ ـــه ــمُ هَـــــــدَرَتْ دَمـــاان ــكُ ــن ـــمْ م ـــم ك ـــداؤك أع

ــوفِ مُـــجـــدّلا ــف ــط ــال ــا ب مــا)))تـــركـــتْ حــســيــنً ــوفِ تَــخَــذَّ ــي ــسُّ ــا ال ــبَ ــشَ ــهُ بِ جــثــمــانَ

لقد أَظهر الشــاعر فــي هذه الأبيات عاطفــةً صادقةً كانت تجيش بنفســه، 
دًا ذلك باســتنهاض  إذ نراه يبثُّ شــكواه وحزنه لما حلَّ بأهل البيت، مُعضِّ

الإمام المهدي للأخذ بثأرهم.

ســاتهِ التي  ونجد معاني الحزن والبكاء على أهل البيت في إحدى مُخمَّ
قال فيها:

ــا ــنَ جَ ــيِّ  ــب ــن ال آلِ  ــى  عــل ــــرٍ  ده ــــحَ  وي ــةِ الــلُــعــنــايـــا  ــب ــص ــلا مـــن أُمـــــيٍّ عُ ــرب فـــي ك

ـــعـــدَ يــــومِــــهُــــمُ مــــا مـــــرَّ يــــــومُ هــنــا ــتِ لنافـــبَ ــج ـــرًا بِـــعـــراصِ الــطّــفِ هِ ـــبُ ــا أَق ي
حُـــــزنـــــــــًا يُؤَجــــــجُ فـــي أَحشـــــائنـــا نــــارا)))

فالقــارئ لهــذه الأبيات يجد أنّهــا صادقة؛ وقد صدرتْ عــن نفسٍ أثقلتها 
مصائــب آل النبــي. ثُمَّ تشــتعل جذوة الألــم والحُرقة في نفس الشــاعر، 
فدموعه أراقها لمصاب الحسين، وأوقد في أحشائه الحزن والنار، فالشاعر 
عادة ما يكون في الرثاء أصدق شعرًا، وأقوى عاطفةً)))؛ لأنّه لا ينظمه من أجل 
الحصول على مكاسب دنيوية، أو هبات من شخص المرثي، مثلما نجد ذلك 
في شــعر المديح، وهو ما أضفى قــوةً على تجربته الشــعريّة، وتأثيرًا أكبر في 

نفوس مُتلقيه، وهذا ما لخّصه بقولهِ:

)1( الديوان: 48-47.
)2( م. ن: 174. 

)3( ينظر: نهاية الأرب في فنون الأدب: 161/5، والرثاء في الشعر العربي: 6-5. 
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ــةٍ ــوب ــث م لأجــــــلِ  لا  ــي  ــن ــي ع واريــــهْتــبــكــيــكَ  ـــــؤادي  ف فـــي  حُــــزنـِـــكَ  نــــارُ  إذ 

ـــورى ــي لــلــعــظــيــمِ مــن ال ــع ــرِ دم ــج ـــمْ ي ـــهْ)))ل ـــي ـــاك ــــكَ ب ــي لأجــــلِ ــن ــي ــا ع ــم ــنّ ــك ل

وتتكرر معاني الحزن على مصاب الإمام الحسين في قصيدة أخرى قال فيها:

نعيما رأَيـــــــتُ  قَـــــدْ  بــنــعــمــانَ  ــاكَـــــمْ  ــم ـــمـــتُ عـــبـــيـــرًا وري ــــمْ ضَـــمَ ـــــهِ ك وب

ــــتُ خــــمــــرةَ شــــوقٍ ـــــمْ شــــرب ــــــهِ ك ـــا يــــهــــبُّ نــســيــمــاوب ـــن ـــول ـــــوى ح ـــــه وال

ـــكـــنْ ــن ول ــي ــق ــاش ــع ــل ـــــوَ عَـــــــــذْبٌ ل ـــــهُ يَــــــذُق عَــــذابًــــا ألــيــمــاه ـــــذُقْ مَـــــنْ يَ

ــا ــومً ـــــؤادي ي ـــهـــوى ف ــى ســقــيــمــا)))كـــيـــفَ يـــهـــوى ال ــح ولـــــرُزءِ الــحــســيــنِ أَض

نيا  فعلــى الرغم من كثرة ما يُلهي العقل وتطيب لــهُ النفس من مغريات الدُّ
إلّا أنَّ ذلك لا يُلهي الشــاعر عن مأســاة الإمام الحسين ومصيبته، وتصوير 

جوانبها، وحفظها في ذاته الحزين.
وقد أجاد الشاعر في كثيرٍ من القصائد التي رثى بها أهل البيت، فكلماته 
سه  مناسبة لتصوير مأساتهم، ومشوبة بلوعة صادقة وأسىً شديد، وهذا ما نتلمَّ

:في رثائهِ لأبي الفضل العباس
جمعُهُ ــتَ  ــت ــتِ شُ بــالــطــفِّ  ــدى  ــه ال ـــهُســبــط  ـــعُ ــــحَ رب مُــــذ طــــاح عـــبـــاسٌ وأصــــب

ــو ضــلــعــهُ ـــرًا وجـــــاء الــســبــطُ يــحــن ـــف ــــبَّ مُـــنـــحـــنـــيًـــا عـــلـــيـــه ودمــــعــــهُق ــــأك ف
عــــندمُ))) هــــو  فـــكأنّمـــا  البسيــــطَ  صبـــغَ 

ـــعـــا ـــن نــجــيــعٍ أدمُ ـــري م ـــج ــي وي ــك ــب ـــاي ـــوّزع م ـــــامِ  ـــــرّغ ال عـــلـــى  رآهُ  ـــا  ـــمّ ل

مُلفعا ـــا  م ـــدِّ ال فــيــضِ  مـــن  مــوضِــعــاوالـــجـــســـمُ  ــــرَ  ي فـــلـــمْ  يَــلــثــمُــهُ  رام  ــــدْ  ق
فيُــلثــــــمُ))) السيــــوفِ  عــــضُّ  يُدمـــهِ  لـــمْ 

)1( الديوان: 172.
)2( الديوان: 46.

)3( العَندَْمُ»شجر أَحمر، وقال بعضهم: العَندَْمُ دمُ الغَزال«. لسان العرب: مادة )عندم(.
)4( الديوان: 181.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

184

يْخِ هَادِي الخَفَاجِيّ الكَرْبَلائيِ -دراسة في الأداء الموضوعي-  شِعْـرُ الشَّ

ومن الشواهد الأخُر التي انطوت على معاني الحزن والألم قوله:
ـــن ـــي ـــــي كــــــــــــلُّ ع ـــــك ـــــب بـــــــــــــــــنـــــــــــــــــواحٍ وحـــــــنـــــــيـــــــنحــــــــــــقّ ت

ــــــــــطِ طــــه ــــــــــب ــــــنٍ سِ ــــــي ــــــس ــــــح ــــنل ــــي ــــقــــلَ ــــث حــــــيــــــثُ أبــــــكــــــى ال

ـــــــــرُ ســـــبـــــط الــــــ ـــــــــزائ ـــــــهـــــــا ال ــــادي الأمـــيـــنأيّ ــــه ــمُــصـــــطــفــى ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ

أرضٍ تــــــــربــــــــةِ  فــــــــي  ــــــــحــــــــوا فـــــيـــــهـــــا الــــحــــســــيــــنأنـــــــــــــتَ  ذب

ـــا ـــنً ـــي ـــس ـــــــــــــكِ ح ـــــــــــلٍ ورنــــــــــيــــــــــنقـــــــف بـــــهـــــا وأب ـــــــــــوي ـــــــــــع ب

الـــــــــــــــــــــــرواســـــــي ـــدَّ  ــــ ــــ هــــ الــــــــــــــثـــــقـــــلَــــــــيــــــــنرزؤهُ  وأذاب 

ــــــا ــــــعً ــــــا خــــــــــــــرَّ صــــــري ــــــن ـــــــم يــــــــــذق مــــــــــاء الــــمَــــعــــيـِـــنهــــــه ل

ــــا ــــاي ــــح ض الآلُ  ــــــــــهُ  ـــــنحــــــــــولَ ـــــي ـــــع ـــــــــــن جـــــــــريـــــــــح وط م

ـــبِ ـــي ـــشّ ـــــــــن)))هـــهـــنـــا طـــــــاحَ خـــضِـــيـــبُ ال ـــــــــي ـــــــــوت مـــــــقـــــــطـــــــوع ال

فالقارئ لهذه الأبيات يجد أَنّها استرســال لآهــاتِ نفسٍ مفجوعة، نتجتْ 
عَهُ، وهذا بدوره  منها أحاســيس مؤطّرة بحزنٍ عميقٍ يعكس ألمَ الشّــاعر وتوجُّ
يحقّــق وظيفة إيحائيّــة بلاغيّة، ذات تدفّق دلاليّ يرتبــط برابطة وثيقة بأهدافِ 

ثاءِ ورسالتهِ. الرِّ
 ولــمْ يكتفِ الشــاعر بإظهار مشــاعر الحزن والألم على الإمام الحســين
نْ شَهدَ فاجعة  فحسب؛ بل رثى أغلب شهداء الطف من آل البيت، وبعضًا مِمَّ
 ،(((وعلي الأكبر ،(((والسيدة زينب ،(((كربلاء، كرثاء أبي الفضل العباس

والقاسم بن الحسن)))، ورقية بنت الحسين)))، وآخرين غيرهم.

)1( الديوان: 59.

)2( الديوان: 56.
)3( م. ن: 64.

)4( م. ن: 43. 
)5( م. ن: 45.
)6( م. ن: 69.
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وهذا إنْ دلَّ على شــيء إنّما يدلُّ على عمــق التفاعل الصادق مع مصائب 
ر الطاقة الشــعوريّة لدى الشــاعر، وهو ما يُحقّقُ  أهل البيت عن طريق تَفجُّ
ا يهدف إلى جعل المتلقّي مشاركًا له في عاطفته الحزينة المؤديّة  خطابًا شعوريًّ
لوظائف الخطاب الرثائيّ، ولاســيّما أن الشــيخ هادي الكربلائيّ كان خطيبًا 
حســينيًّا يرتقي المنبر ويُنشــد هذه القصائد في المجالس الحسينية؛ ليهيّج بها 

.كوامن النفوس لدى محبي أهل البيت

2. رثــاء أعيان عصــره: إنَّ المُتتبّع لقصائد الشــيخ هادي الكربلائــيّ الرثائيّة 
يجد أنّها تحمل أصدق المشــاعر الإنســانيّة، ويســيطر عليهــا طابع العزاء 
والتصبُّر والإيمان بقضاء الله وقدره، فضلًا عن اتِّسام مراثيه لأعيان عصره 
بصفات إسلاميّة، فكان التأبين عنده يتصف بمناقب ومحامد تنسجم تمام 
ين الإســلاميّ، كصفة التقــوى والصلاح والعلم  الانســجام مع مبادئ الدِّ
والعفّة والاســتقامة وغيرها من المعاني الإسلاميّة)))، ونرى كذلك صدق 

العاطفة في تصوير الحزن الذي أهاجه الفقيد في صدور محبّيه.

ومن الشواهد على هذا النوع من الرثاء في شعره قوله في رثاء السيد محمد 
:ين، سادن روضة أبي الفضل العباس حسن آل ضياء الدِّ

يــــاحُ الأرَبَــــــعُ ــا الــــرِّ ــن ــادِي ــن ــــعُعَـــصَـــفَـــتْ ب كــي الأرَبُ ــن الــحــســنِ الــزَّ ــتْ م ــلَ ــخَ فَ

ـــــنَ فــــقــــدَهُ ـــــل ـــه أَع ـــي ـــاع ـــــــومٌ بـــــه ن تــســمــعُي ــهــا لا  ــت ــي ل ــــتْ  صُــــمَّ ـــــــــايَ  أُذُن

المرتضى وشــبــلُ  ــشٌ  ــي ع لــي  ـــــروقُ  ــعُأي ـــــرؤوسِ يُــشــيَّ ــرِ عــلــى ال ــري ــس فــــوقَ ال

ــا ــه رؤوس فــــوقَ  ــهُ  ــت ــلَ ــمَ حَ إنْ  ـــــرْوَ  غَ ــعُلا  ــدم أهـــــلُ الـــطـــفـــوفِ وكـــــلُّ عـــيـــنٍ ت

ـــا شــبــلَ الأطــــائــــبِ كــربــلا ـــكَ ي ـــتْ ـــدَب ــعُنَ ــــلْ وجــــــودُكَ أمــن ــا بَ ــنً ــا حَــصــي ــنً ــص حِ

حقوقها حــفــظــتَ  قـــد  ــا  ــمً ــه شَ ــاكَ  ــع ــن ــعــوات ضــيَّ قـــد  ــم  ــه ــقَّ حَ غـــيـــركَ  كـــان  إنْ 

)1( ينظر: الرثاء: 59.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

186

يْخِ هَادِي الخَفَاجِيّ الكَرْبَلائيِ -دراسة في الأداء الموضوعي-  شِعْـرُ الشَّ

ـــدكَ مُـــدنـــفٌ ـــع يــــن ب ــزعُ)))هــــذا ضـــيـــاء الــــدِّ ــج ــي مُــصــابــكَ ي ــة ف صـــابَ الــرزيَّ

القصيــدة طويلة تبلــغ )26بيتًا(، يذكر فيها الشــاعر محاســن الفقيد وصفاته 
الحميدة )الشــهامة، والأخوّة، والوفاء، والمــكارم، والتقوى، والعلم، والأمانة، 
وغيــر ذلك(، ويُظهر لنا الشــاعر عاطفة صادقة كانت تجيش فــي صدره، إذ نراه 

يبثّ شكواه وحزنه لفقد المرثيّ الذي ظلَّ خالدًا في مخيّلتهِ، لا يسلو عن ذكره.

وقال في رثاء فخر الدّين نجل المرحوم الشيخ محسن آل كمونة:

ــدُه ــامِ ــن دمــــعِ الأمـــاجـــدِ ج ـــدْ ســــالَ م ــةِ ســاعِــدُهق ــن ــعــري ــثِ ال ــي مُــــذْ شُــــلَّ مــن ل

الملا ــت  ــول أع ـــنِ  ي الـــدِّ فــخــر  ـــــدُهلــمــصــابِ  ـــــاتَ فــيــه وال ـــوم م فــــغــــدا))) كـــي

ـــهُ ـــدِ مُـــصـــابُ ـــري ـــب ـــقـــتـــهُ مـــحـــامـــدُهقـــد هــــزَّ أســــــلاكَ ال فــــي كـــــلِّ مـــصـــر عـــبَّ

ـــو الــذي ــاهُ الــــورى وه ــس ــن ـــلْ كــيــف ت ـــدُهب ـــوائ ــنَ ف ــي ــم ــال ــع ــع ال ــي ـــتْ جــم ـــمَّ ع

ـــهِ ـــرُزئ ــوفِ لِ ــف ــط ـــل ال ـــتْ أه ـــدُهقـــد أضـــرب ـــاقِ ف الأمــــاجــــدِ  لابـــــنِ  ـــمْ  ـــهُ ـــلُّ كُ إذْ 

ــةٍ ــول ــع ــي الــــفِــــخــــارُ ب ــك ــب قــــواعــــدُهولــــيــــومِــــهِ ي ــه  ــي ــل ع تْ  هُــــــــدَّ ــــدَهُ  ــــع ب إذ 

..................................................................................

ومَـــنْ أبٌ  لــلــطــفــوفِ  فــقــدِكَ  ــعــدَ  ب ـــنْ  واحــــدُه)))مَ ـــكَ  إنَّ حــيــثُّ  غَــيــرُكَ  للفخر 

ومنه أيضًا قوله في تأبين السيد محمد هادي آل طعمة:

ـــنـــادي ـــةِ بـــالـــطـــفـــوفِ يُ ــــادي(نـــاعـــي الـــمـــنـــيَّ )ه ـــيَ  ـــوف تُ قـــدْ  طــعــمــةَ  آلِ  مـــنْ 

ــدٍ ــم أح ـــةِ  ـــلال س ـــن  م ـــمَ  ـــاش ه آل  ـــن  ـــــــــدادِم ـــــبُ الأج ــــيٌّ طـــــيِّ ــــق ــــــــدبٌ ت ن

ـــهُ ـــإنَّ ف الـــحـــســـيـــنِ  خـــــــدّام  ــــــدَّ  عُ امِ بـــالـــتـــعـــدادِإنْ  ــــــدَّ ــــــخِ ــــرةِ ال مــــن خــــي

ـــولًا بــهــا ـــغ ـــش ــــاةً كـــــان م ـــى حــــي ـــضّ والأورادِق بـــــــالأذكـــــــار  زال  لا 

)1( الديوان: 106-105.
)2( وردت الكلمة في الديوان )فغدى(، والصواب ما أثبتناه. 

)3( الديوان: 113-112.
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ــهُ ــقَ ــي ــق ـــا أُعــــــــزّي بـــالـــفـــقـــيـــدِ ش هــــادِ والــــعُــــبّــــادِ)))حـــقًّ ــــزُّ مَــــنْ عُــــدَّ فـــي ال

وتتّسم القصائد الرثائيَّة التي قالها في رثاء أعيان عصره بالمشاعر الجيّاشة 
التي طغت عليها، فقد ضمّنها صورًا من حزنه الشديد، وأبدع في التعبير عنها، 
فجاءت قصائــده معبّرة عن تجربة وجدانية صادقة مــن غير تكلُّفٍ أو صناعة 
لفظيّــة، ونابعة من شــاعريّة حقيقيّة صقلتها دواعي الوفــاء لمن رثاهم، فضلًا 
عــن أنّها تُعطــي فكرةً واضحةً عن المقدرة الشــعريّة التي تحلّى بها الشــاعر، 
نــه من ناصية اللغــة، وتُعرب عن خياله الخصــب النابع من قلب حزين  وتمكُّ

مُنكسر لفقد من رثاهم.

ثانيًا: المديح:
يُعــدُّ المديــح من الأغــراض البارزة فــي الأدب العربيّ منــذ عصر ما قبل 
الإســلام، ويتمثّــل في »تعــداد لجميل المزايــا، ووصف الشــمائل الكريمة، 
وإظهــار التقدير العظيم الذي يكنهّ الشــاعر فيمن توافــرت فيهم تلك المزايا، 

وعرفوا بمثل هاتيك الشمائل«))).

وهو يُمثّل تعاطف الشاعر مع شخصية الممدوح وإعجابه بها لما تتميّز به 
هذه الشخصية من شجاعة أو كرم أو عفّة أو إيمان وتقوى، وأفضل المدح »ما 

صدر عن صدق عاطفة، وحقيقة واقعة«))).

وقد ســجّل هذا الغرض حضورًا واسعًا في شعر الشيخ هادي الكربلائيّ، 
واتّجه في اتجاهين:

)1( الديوان: 107.
)2( فنُّ المديح وتطوّره في الشعر العربي: 5.

)3( المُعجم المفصّل في اللغة والأدب: 133/2.
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1. مديح أهل البيت

إذ خصّه بذكر فضائلهم ومحاســنهم وأخلاقهم النبيلــة، من نحو قوله في 
:مديح الإمام علي

ـــلـــوصـــيِّ ـــا لـــــي فـــــي ولائــــــــي ل ـــف أبـــــــي الأطــــــهــــــار حــــــيــــــدرةٍ عـــلـــيٍّص

ــه ط وولاءُ  ــــقــــي  خــــال )))عـــــــبـــــــادةُ  ــــيِّ ــــب ــــن ال أولادِ  ـــهِ  ـــي ـــن ب وحـــــــبُّ 

في هذين البيتَيْن يُشــير الشــاعر إلى عقيدة مهمة اعتقد بها؛ وهي الموالاة 
ين في اعتقاد مذهب الإماميّة، وقد  لأهل البيت، بوصفها فرعًا من فروع الدِّ
أضفت هذه العقيدة على البيتَيْن ملمحًا دلاليًّا مكّن المعنى من الاكتمال، عن 
طريق الصياغة التي استدعت الرؤية التي تنطلق من تمركز النص حول عقيدة 

.الشاعر في ولائه لأهل البيت

:وقريب مما تقدّم قوله أيضًا في مديح أهل البيت

ــن ــي ــن ــؤم ــم ــــا مـــعـــشـــر ال ـــنبــــشــــراكــــمُ ي ـــطـــاهـــري ـــــــه ال بـــالـــمـــصـــطـــفـــى وآل

ـــــورى ـــــــادوا جــمــيــع ال ـــم س ـــه ـــبِّ ـــحُ ــرابِ ــخ ــت ــف ـــا م ـــن ولاؤهـــــــــم أضــــحــــى ل

ـــتِ يــــا هـــــلْ تـــرى ـــي ـــب ــنمـــثـــيـــلُ أهـــــل ال ــي ــم ــال ــع ـــرةِ الـــمـــخـــتـــار فــــي ال ـــت ـــع ل

ــر ــش ــب ــــــــادوا بــــأمــــر الــــلــــه كــــــلَّ ال الخبرس ونــــصِّ  جـــاء  قــد  ــفِ  ــح ــصُّ ال فــي 

ــر ــخ ــت ــف وعِـــــــزّنـــــــا نــــفــــخَــــرُ بــالــطــيــبــيــنلـــنـــا بــــــــآلِ الـــمـــصـــطـــفـــى مُ

ـــــةُ الـــتّـــطـــهـــيـــرُ( نــــــصٌّ جــلــي ـــــآي ــي)ف ـــــه عــل ــــهــــر طـــــه وأخـــــي ــــطُّ ـــــي ال ف

ـــــصٌّ مــبــيــنو )هــــل أتــــى( فـــي فــضــلــهــم قـــد تُــلــي ـــــاء ن ــــد ج ــــــذي ق ـــــذا ال ه

ســــــادةً ــــمــــا  الــــسَّ ربُّ  ــــارهــــم  ــــــــادةًاخــــت ــــــــــدوا ق ولـــــلـــــمـــــوالـــــيـــــنَ غ

ــــم آيــــــةً ــــه ـــــــــــزلَ الــــــلــــــهُ ب ــنكــــــم أن ــي ــع ــام ــس ــل ـــــارئ ل ـــــق يَــــذكُــــرهــــا ال

ــنُ ــام ــث ضــــا ال ـــهِ الــــرِّ ـــل ـــن حُــــجَــــجِ ال ـــــنُم ـــــام ـــــضّ ــــــا عــــــلــــــيٌّ ال ــــــن إمــــــامُ

)1( الديوان: 171.
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أ.م.د. فلاح عبد علي سركال - م.د. جواد عودة سبهان

ـــــــــنُ زائـــــريـــــن)))زائـــــــــــــــــرُهُ غـــــــــدا هـــــــو الآم لـــــهُ  فــاكــتُــبــنــا  ربُّ  يــــا 

فالأبيــات عبارة عــن تعدادٍ جميل لفضائل أهل البيــت التي خصّهم الله 
تعالى بها، حتى غدوا ســادة الخلــق وقادتهم، ولا نظير لهم بيــن العباد، وقد 
ســاق أدّلة من القــرآن الكريم كـ)آية التطهير، وهل أتــى( لإثبات ما ذهب إليه 
مــن معتقد، وخصَّ بالذّكر الإمام الثامن )الإمــام الرضا( الذي ذاعت فضائله 

بين جميع الخلق.

وهذا إنْ دلَّ على شيء إنّما يدلُّ على مدى تأثير البيئة الدينيَّة )كربلاء( التي 
عاش فيها الشــاعر، فكان لها الأثر الأكبر في ثقافته الدينيّة التي ألقت بظلالها 

على شعره.

وشبيه هذا المديح الدينيّ لأهل البيت ما ورد في قوله:

ـــســـامـــى ت ـــــتٌ  ـــــي ب ــــدٍ  ــــم ــــح م ةِ والإمــــــامــــــهْلآلِ  ــــا بـــــالـــــنُّـــــبـــــوَّ ــــامً ــــق م

ــــطــــهــــيــــرِ نــــصٌّ ــــتّ ـــهْوفـــــيـــــهِ آيـــــــــةُ ال ـــلام ك نـــتـــلـــو  إذ  ــــرحــــمــــنِ  ال مــــن 

ـــا ـــراي ـــب ـــى كُـــــــلِّ ال ـــهـــم شـــــــرفٌ عـــل الإقــــامــــهْ)))ل ـــي  وف الأذانِ  فـــي  ــى  تــجــلّ

لجأ الشــاعر في هذه المقطوعة إلى اســتدعاء نصٍّ قرآنــي يبيّن من خلاله 
مَا يُرِيدُ  خصيصــة كبرى مــن خصائص أهل البيــت، وهي آية التطهيــر: ﴿إنَِّ
رَكُمْ تَطْهِيرًا﴾)))، فلجوء الشــاعر إلى  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ هُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ اللَّ
التوظيف القرآني هو بسبب ما يحمله النص القرآني من طاقة دلاليَّة مؤثِّرة في 

رسم الصورة المدحية التي لها مصاديقها في مخيلتهِ.

:وقال في ميلاد أمير المؤمنين

)1( الديوان: 49-48.
)2( م. ن: 160.

)3( سورة الأحزاب: الآية 33.
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يْخِ هَادِي الخَفَاجِيّ الكَرْبَلائيِ -دراسة في الأداء الموضوعي-  شِعْـرُ الشَّ

ــــس زهـــــى واســـتـــنـــار ــــالأنُ ـــتُ ب ـــي ـــب ــفــقــارال ال وذات  الــــحــــوضِ  ــب  ــاح ــص ب

ـــزارفـــــي وســـــــط الــــكــــعــــبــــةِ مـــــيـــــلادُهُ ـــا شـــيـــدَتْ وصــــــارتْ م لــــــولاهُ م

ــــــورى ــــيٌ مـــــا رأيـــــــــتَ ال ــــــولا عــــل جـــهـــار)))ل ا  ــــــرًَّ سِ ــت  ــي ــب ال ربَّ  ــدُ  ــب ــع ت

 ،فالشاعر هنا يُشيد بالمنزلة الرفيعة التي حباها الله تعالى لأمير المؤمنين
عن طريق ذكر ولادتهِ في بيته الحرام، وهي فضيلة لم ينلها أحد قبله ولا بعده 
من البشر، وهو كذلك صاحب الحوض يوم القيامة، وهو صاحب ذي الفقار 
الذي طالما ذبَّ به عن الإسلام وعن رسول الله، فأبياته عبارة عن إعجاب 
ب والمجاملة؛ بل نابعة من معتقد  حقيقيّ غير مزيّف، لم ينظمها لأجل التّكسُّ

راسخ في ذهنه ووجدانه.
وقال أيضًا في موضعٍ آخر:

تــلاهــا ــــانَ  ك ـــر  ـــذّك ال ـــنْ  ـــمَ لِ ـــــلْ لا(  ــا)قُ ــاه ــن ــع ـــــــرى م ـــــمـــــودّة الـــقـــربـــى يُ ب

بهِم ــــنْ  ــيِّ ومَ ــب ــن ال الـــهـــادي  ــرةُ  ــت ــاهُــــمْ ع ــاه ـــدُ ب ـــمَّ ـــح ــــي يــــــومِ نـــــجـــــرانٍ م ف

المُرتضى أَنَّ  ــحَّ  ص تــعــالــوا(  ـــلْ  )قُ ـــامِـــنْ  ـــاه ـــن ــــم واب ــــاط نــــفــــسُ الـــنّـــبـــي وف

ــــةٌ كــــبــــرى وهـــــــذي بــنــتــهــا ــــق ي ــــدِّ ــة طهصِ ــل ــي ـــرى ســل ـــغ ـــصُّ ال ـــةُ  ـــق ي ـــدِّ ـــصِّ ال

ــرى وبــضــعــة أحــمــدٍ ــب ــكُ ــــــلَّ مـــن الــــدمــــوعِ ثــراهــاهـــي زيـــنـــبُ ال فـــالـــثـــمْ وبُ

ـــي بـــــابِ روضــتــهــا الــتــي ـــا واقـــفًـــا ف ـــا أهـــداهـــاي ـــه ـــبِّ ـــحِ ـــمُ مِــــــنْ كـــربـــلا لِ

ــــدْ ضــمّــهــا ــاوتـــــرى أمــــامــــكَ مــــرقــــدًا ق ــاه ــم ــح ـــوا بِ ـــم ـــزاح ائـــــريـــــنَ ت والـــــزَّ

ــا جـــاهـــدتْ ــم ــي ـــد أخـــلـــصـــتْ لـــلـــهِ ف بـــعـــدَ الــحُــســيــنِ وهــــــذهِ عُــقــبــاهــا)))ق

 ،استعان الشاعر بإشــارات من القرآن الكريم لإبراز مناقب أهل البيت
وهو ما يُعرف بــ )التناص القرآنيّ(، وهذه الإشارات تؤكّد صحّة ما ذهب إليه، 
وتوثيقه في ذهن المُتلقّي، بوصف القرآن نصًا معصومًا من الخطأ والزلل، فلا 

)1( الديوان: 165.
)2( م. ن: 64.
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يبقى مجال للشكِّ عند المُتلقّي بعدَ ذلك، فقد أشار في البيت الأول إلى فضل 
ةَ  أهل البيــت الذي أثبتته الآية المُباركة: ﴿قُل لاَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلِاَّ الْمَوَدَّ
فيِ الْقُرْبَى﴾)))، وفي البيت الثالث أشــار إلى فضلهم في قصة )مباهلة نصارى 
نجران( التي أشــارت إليهــا الآية: ﴿فَقُلْ تَعَالَــوْاْ نَــدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنسَِــاءنَا 
وَنسَِــاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبيِنَ﴾)))، ومِنْ ثُمَّ 
ها الرسول  يتحوّل إلى ذكر فضائل السيدة زينب التي ورثتْ الفضلَ عن جدِّ
هــا الزهراء، وأدّتْ الدور الريادي المُتمم لأهداف ثورة  الأكرم وعن أُمِّ

.أخيها الإمام الحسين

2. مديح أعيان عصره

وقــد خصَّ بهذا النوع مــن المديح بعضًا من العلمــاء والوجهاء والأعيان 
والساســة من معاصريــه ممّن يرى أنهم يســتحقّون المدح والثنــاء؛ لتِحلِّيهِم 
بخصــالٍ حميدة وأخلاق فاضلة يحكم العقــل باحترامها وتقديرها، من نحو 

مديحه للسيد المرجع مُحسن الحكيم؛ إذ قال:

ـــا ـــن ـــامَ ــــــأنْ تــــكــــونَ أَم ــــاالــــلــــهُ شــــــاءَ ب ــــام ـــا لـــلـــمـــؤمـــنـــيـــنَ إمَِ ـــرن ـــص ـــع وبِ

ـــــرعُ مــحــمــدٍ ـــكَ ش ـــي ــــــردًا تــجــلّــى ف الــمِــقــدامــاف ــــارسَ شــرعــهِ  ح إذ صــــرتَ 

بلِطفهِ الــحــكــيــمِ  ـــى  إل الــحــكــيــمُ  ـــاء  عَ الأحـــكـــامـــاش ـــــدْ شـــــــرَّ ـــــهِ ق نـــــــورًا ب

ــودهِ ــع ــق ــــا ب ــــدُن ــدُ رُش ــع ــق ـــفـــرضِ ي ـــال قــامــاب إنْ  بــــــهِ  مُـــقـــتـــديًـــا  ـــــومُ  ـــــق وي

ـــه الــهــدى ـــمَ الـــهُـــدى وب ظــلامــايــا حــامــلًا عَـــلَ ـــؤون  ـــخ ال الــــدّهــــرُ  ـــــدلَ  أس إنْ 

ــن محمدٍ ب ــا  ي ــكَ  ــي ف رشــــدي  تــعــامــىأبـــصـــرتُ  ــــــداكَ  هُ عـــن  غــيــري  كــــان  إنْ 

ـــةِ رســـلُـــهُ ـــداي ـــه ــــى ال ــــعَ الإســــلامــــابَـــعَـــثَ الإلــــــهُ إل ــــرف ــــت ــــــاء لِ ــــــي والأوص

)1( سورة الشورى: الآية 23.
)2( سورة آل عمران: الآية 61.
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ــص ولــيِّــهِ ــخ ــا عـــلـــمـــاءنـــا))) الأعــــلامــــا)))وبـِـلُــطــفــهِ مَــــنْ غــــابَ ش ــن أبــقــى ل

تدور معانــي المديح في هذه الأبيــات حول الصفات الدينيّــة التي تحلّى 
ين،  بها الممدوح، من عِلْمٍ، وإيمانٍ، وتقوى، وإرشــادٍ للهُدى، وحراســة للدِّ
وتشريع للأحكام، وهداية الناس، فكان الممدوح في نظر الشاعر بمثابة الرمز 

الدّال على الخصال الدينيّة التي دعا إليها الشارع المُقدّس.
فًا لكربلاء سنة )1355هـ(: وقال في مديح السيّد أحمد الراوي في قدومه مُتصرِّ

د ــــشــــر غــــــرَّ ــــبُ ــــال ــــا ب ــــن ــــه ـــــرُ ال أحـــمـــدْطـــــي ــــطــــفِّ  ال أرضَ  ـــــلَّ  ح ــــــذْ  مُ
ــــــــلاه أحـــمـــدْفـــــــــالـــــــــمـــــــــدحُ فـــــــيـــــــه لائــــــــــقٌ والــــقــــصــــدُ نـــحـــو عُ
ــــــ ـــــــه الــــــعــــــلــــــيــــــاءُ أل ــــــمٌ ل ــــــه ــــودْش ــــق ـــــةً لـِــــــعُـــــــلاهُ مِ ـــــاع ــــتْ ط ــــق ـ
ــــى ــــن ــــمُ ال دركُ  ـــصـــدْبــــــــــوجــــــــــودهِ  ـــق ـــــهِ كُــــــــــلَّ م ـــــي ـــــــالُ ف ـــــــن ون
ـــــي الـــــــورى ــــــــلًا ف ــــــــابَ أص ـــــد ط ـــــدْق ـــــجَّ ـــــن الآبــــــــــــاءِ وال وزكـــــــــى م
ـــــهُ ـــــــــــأ الــــــــثُّــــــــريّــــــــا كـــــعـــــبُ ـــدْوط ـــع ـــص ومـــــــثـــــــالُـــــــهُ لــــلــــمــــجــــد ي

إذ ــــــــــــرّاويِّ  ــــــــــــال ب ـــــــبـــــــتَ  ـــــــقِّ ـــدْلُ ـــســـن ـــــكَ يُ ـــــي ــــــــلُّ الــــفــــخــــارِ إل كُ

يــــــــــومٌ عـــلـــيـــنـــا كــــــــــانَ أســــعــــدْيـــــــــــــــومٌ بــــــــــــهِ قـــــــــد جـــئـــتـــنـــا

ـــــــــدرُ ســــمــــا الـــــهُـــــدى فــــرقــــدْفــــــأبــــــوكَ ب لاحَ  ـــــهِ  ـــــي ف ـــــــاكَ  ـــــــن وس

ـــــتْ ـــــع ـــــمِّ ـــالـــحـــصـــرِ والـــعـــدْفـــــيـــــكـــــم مــــــــزايــــــــا جُ ــــــلًا ب ـــتْ عُ ــــ ـــلَّ ج

ــــــخٌ ــــــام ـــــدْفـــــــضـــــــلٌ وفـــــــــخـــــــــرٌ ش ـــــي ـــــةٌ والــــــــجــــــــودُ وال ـــــاب ـــــه وم

ـــــمْ ـــــكُ ـــــدحِ ـــــــى فــــــي مَ ــــدْ)))شـــــعـــــري أت ــــيّ ــــق ـــــم يــــــــــأتِ))) مُ طـــلـــقًـــا ول

إنَّ القارئ للقصيدة يلحظ أن المعاني المدحية التي شكّلت بنيتها الدلالية 
تــدور حول صفات نمطيــة طالما مدح بها شــعراء العرب، وهي: الشــهامة، 

)1( وردت الكلمة في الديوان )علمائنا(، والصواب ما أثبتناه. 
)2( الديوان: 127.

)3( وردت العبارة في الديوان )لم يأتي(، والصواب ما أثبتناه. 
)4( م. ن: 85.
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والعُلى، والفخــر، وطيب المولد، والمجد، والمهابــة، والجود، وكان فضل 
الممدوح سابقًا على أهل البلاد، وبوجوده نالوا المجد وأدركوا المُنى.

ومن مديحه للشخصيَّات الكربلائية المعروفة أيضًا أبياته في السيد محمد 
علي آل سيد عدنان والسيد محمد علي غياث:

ـــا ـــن ـــالُ ــــتْ آم ــــق ــــقِ ـــــــــزارٍ حُ ــــي ن ــــأب لــــواءِب رَفّ  فــيــه  يـــصـــدعُ  والـــعِـــلـــمُ 

ــهُ ل ــا  ــعً ــف ش أرى  ـــلا  ف مـــــانِ  الـــــزَّ ـــــردُ  ـــةُ الــعــلــمــاءِف ـــل ـــم ــــــــارتْ جُ ــــــهُ أش ول

ـــوزاءِوهـــنـــاك والــــــدُ طـــالـــبٍ بــســقــتْ بــهِ ـــج ال ذُرى  فـــي  الــمــزايــا  حُـــســـنُ 

ــعٍ ــائ ــب ــــاءِجـــــودٌ ومــــعــــروفٌ وحـــســـنُ ط ـــــلّ إب ـــي شــخــصــهِ عُـــــرِفَـــــتْ وك ف

ــهِ ــبِّ ــح ـــوقِ ب ـــش ـــم ـــبُ ال ـــل ـــهُ ق ـــاقُ ـــشـــت ــــا كـــظـــمـــآنٍ لـــــــــوِردِ الــــمــــاءِي ــــوقً ش

ــشــخــصــهِ مــــنْ شــــدّةٍ ــثُ ب ــي ــغ ــت ــس ــمُ ـــــرّاءِوال ـــــضَّ ــــه مــــن ال فـــهـــو الــــغــــيــــاثُ ل

أصبحا الـــهـــدايـــةِ  ــتِ  ــي ب فـــي  لـــــإقـــــراءِعَـــلَـــمـــانِ  وذاكَ  ذاكَ  ـــمِ  ـــعـــل ـــل ل

ـــــي أجـــمـــعًـــا ـــــنِّ ـــــانٍ أُه ـــــدن ـــــــآلِ ع ــعــســاءِ)))ف ــق ــةِ ال ــمَّ ــهِ ــال مـــنْ قـــدْ سَـــمَـــوا ب

جج ســادتــي  يــا  لكم  حُــبّــي  فــي  ــــي)))أخلصتُ  ــــرائ يُ يـــقـــول  ــا  ــم ــي ف ـــذي  ـــال ك لا 

إذا تأَمّلنا هذه الأبيــات نجدها لم تخرج عن معاني القصيدة المدحيّة التي 
شاعت عند العرب، فالشاعر أورد صفات الممدوح وخصاله الحميدة، وهي: 
العِلــمُ، وتحقيق الآمــال، وأنه فرد الزّمــان، وتميّزه بحســن المزايا، والجود، 
والمعروف، وحسن الطبائع، والإباء، وغياث المضطر، والهمّة العالية، وهي 

معانٍ قديمة دارت حولها قصائد المديح منذ أقدم العصور))).

ةٌ قَعْســاء ثابتة،  )1( »القَعَــسُ نقيض الحَــدَب، وهو خروج الصدر ودخول الظهر... وعِزَّ
ة القَعْســاء للَِأعَزّ، ورجل أَقْعَس ثابــت عزيزٌ مَنيِع، وتَقَاعــس العِزّ أَي ثبت  قيِــلَ: العِزَّ

وامتنع ولم يُطَأْطِئْ رأْسه«. لسان العرب: مادة )قعس(.
)2( الديوان: 122-121.

)3( يُنظر: في الشعر العباسي )الرؤية والفن(: 357. 
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ومِنْ الشــواهد الأخَُر مديحه للسيد محمد حســن نجل السيد مرتضى آل 
ين )سادن الروضة العباسية المقدّسة آنذاك(: ضياء الدِّ

مُـــنـــاهُ ـــوقِ  ـــش ـــمَ ال ــبِ  ــل ــق ــل ل آبَ  ـــــدْ  ــى لــحــمــاهُقَ ــض ــرت ــم مُـــــذْ عـــــادَ شـــبـــلُ ال

ـــــرّحَ فـــي عُــــلاه مُــنــاديًــا سِــــــواهُوالـــمـــجـــدُ ص ـــاتِ  ـــلـــمَـــكـــرُم ل ـــغـــي  ـــت أب لا 

ومَـــن ـــادي  ـــه ال عـــتـــرةِ  ثـــامـــنُ  زارَ  ولاهُقـــد  الأنــــــــام  كــــــلِّ  ـــى  ـــل ع ـــــــرضٌ  ف

ــــالَ مـــولانـــا الــرضــا ــــدْ ق ــمــا قَ رواهُفــحــظــى ب ـــهُ  ـــن ع ــــولُ  ــــق ال هـــــذا  ــــلُّ  ــــك وال

شيعتي مـــن  ــي  ــت ــرب غ فـــي  ـــــي  زارن ـــاهُمَــــن  ـــع ـــف ــــــي غـــــــــدًا ش ــــــائ فـــــأنـــــا وآب

زورةً تـــقـــبّـــلَ  ــــدْ  ق مـــوســـى  ــــن  اب ــــه  ـــــاهُ)))ول ـــــب ــهِ وحَ ــل ــض ــف وعـــلـــيـــهِ جـــــادَ ب

فالشــاعر ابتدأ قصيدته بالثناء على الممدوح بصفات شاعت عند كثير من 
الشعراء وهي: الكرم، والمجد، والشهامة، والجود، وبعد ذلك تحوّل إلى ذكر 
ف الممدوح بزيارة المشهد المُطهّر للإمام الرضا؛  صفة دينية تتمثّل بتّشــرُّ

.ليُِضفي على ممدوحهِ سِمةً محبوبةً عند محبي أهل البيت

ويبدو أنَّ البيئة التي نشــأ فيها الشاعر، وتطبّع بعاداتها وقيمها، وما تتمتّع به 
تلــك البيئة من منزلة روحيّة ودينيّة عند محبّي أهل البيت قد طبعت شــعره 
المدحيّ بهذه الســمة الدينيّة، ولعلَّ ميوله إلى إشــاعة هذه الســمة في شــعره 

المدحيّ جاءت من أجل بثِّ الرضا في نفس الممدوح.

وإلى جانب هذا النوع من المديح نجد الشاعر قد مدح بعض الشخصيّات 
السياســيّة التي عاصرها، من نحو قصيدته التي مــدح بها الملك غازي حينما 

زار كربلاء:

ــكَ ابــتــســم ــتِ ــع ــل ــنِ ط ــم ــيُ الـــقـــدمْثــغــرُ الـــبـــلاد ب دونَ  هــامُــنــا  ــســعــى  ي فـــأتـــاكَ 

ــــهُ ــــذي لــلــشــعــبِ كـــافـــحَ دونَ ـــدَمْيـــا بـــن ال ـــعَ ــدَ ال ــع ـــى بـــه ب ـــودِ أت ـــوج ــــى ال وإل

)1( الديوان: 97.
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ـــد كــــان لـــلـــعُـــربِ الــــكــــرامِ لــســانَــهــا ــمْق ــل ــعَ وســنــانَــهــا وبـــــهِ لـــهُـــم رُفـِــــــعَ ال

ــــلِّ صــفــاتــهِ ــــكُ ــــنْ يــحــكــي أبـــــاهُ فــمــا ظــلــمْولأنــــــــتَ تـــحـــكـــيـــهِ ب ــلَ مَ ــي قـــد ق

ـــدي كـــلَّ الــقــلــمْحِـــــــزتـــوا الـــمـــكـــارمَ ســـيـــدًا عـــن ســيــدٍ ــم يـــا ســـيِّ ــكُ ــدح فـــي م

ــمْ ــكُ ــتِ ــي ــب ــهِ جــبــريــلٌ خَـــــدَمْ)))مـــــاذا أقــــــولُ بــمــدحِــكُــم وبِ ــي ــابُ وف ــكــت ـــزلَ ال ن

إنَّ القــارئ لهذهِ الأبيــات يلمح ميلَ الشــاعر إلى المُبالغة فــي الثناء على 
ب مــن الممدوح وتحقيق  الممدوح، وإســباغ الصفات عليــه، من أجل التّقرُّ

الأثر الفاعل في نفسه.

ولمْ يقفِ الشاعر عند هذا الحد، بل لجأ إلى الإيغال في المبالغة في إضفاء 
الصفات على ممدوحه، فقال:

عصرِنا ــي  ف غـــدتْ  ــد  ق ـــازي  غ ــاتُ مــع الــغَــنَــمْفــبــعــدلِ  ــاري ــض ئـــابُ ال تــرعــى الـــذِّ

ــراقِ جحافلا ــع ال مــلــكَ  ــا  ي خُــضــتَ  ــمْ  ــارُ بــهــا لِــطَــلــعــتــكَ الــقِــمــمْك ــث ــن فـــغـــدا))) ال

....................................................................................

ــذي ــجــودِ ال ــال ــنُ ب ــع ـــنْ مَ ـــنْ حــاتــمٌ، مَ الــكَــرَمْمَ أخــذوا  قد  مِنكَ  بــلْ  بــه،  وُصِــفــوا 

ــــدًا ــــؤيَّ مُ ـــلالِ  ـــج ـــال ب ــا  ــكً ــي ــل م يـــا  ــمْ)))دُمْ  ــلَ ــعَ ال منشورَ  ــعــرشِ  ال ربِّ  وبعينِ 

إنَّ المبالغــة المُفرطة في المديح من لدُن الشــيخ هــادي الكربلائيّ في إضفاء 
ــب المادي،  د على الممدوح لم تَنبعْ من نفسٍ صغيرةٍ تَطمعُ بالتّكسُّ صفــات التَّفرُّ
نيا، بل قصد في هذا النوع من المديح تقديم  أو الحصول على شيءٍ من حطام الدُّ
الالتماس إلى الملك غازي، والشــفاعة عنده في قضاء حاجة أحد الإخوان، وقد 
ــهِ حُكمًا من الجهات العُليــا، وهو يعلمُ حقَّ العلمِ بأَجــرِ قضاءِ حاجة  صــدر بحقِّ

المؤمن، وثواب إغاثة الملهوف، وهذا الأمر تؤكده الأبيات الآتية:

)1( الديوان: 115.
)2( وردت الكلمة في الديوان )فغدى(، والصواب ما أثبتناه.

)3( الديوان: 115.
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ــذي ــن ال ــوحِ ع ــتُ ــفُ ــوتَ أبـــا ال ــف ــنْ ع ــئِ ــلَ ـــرمْفَ ـــتَ ـــاهُ واج ــى مـــا قــــدْ جـــن ــن جــهــلًا ج

كَ ســابــقًــا ــارُ جـــــدُّ ــت ــخ ــمُ ــا ال ــدْ عــف ــق ــل ــرَمْف ــحَ ــحَ ال ــتَ ــةَ حــيــنَ قــدْ فَ عــنْ أهـــلِ مــكّ

ــــدٌ ـــيّ وال ـــراق ـــع ــبِ ال ــع ــش ــل ـــهـــمُ أَشــــــمْ)))فَــــَ�َنــــتَ ل ـــفٌ شـــامـــخٌ لَ ـــه بَــــرٌّ وكَ

ة مالَ فيها الشاعر إلى المُبالغة في  فعلى الرغم من عثورنا على نماذج شعريَّ
ل ظاهرة واسعة في شعرهِ، بل اتسم شعره  المديح، إلّا أنَّ هذه الســمة لم تُشكِّ
بالابتعــاد عــن التكلُّف، وأنَّ ميلَهُ إلــى المبالغة كان بســبب غايات ومقاصد؛ 

أبرزها قضاء حوائج الإخوان عند ذوي الشأن والسلطان.

ومما تقدّم يمكن القول: إنَّ غرض المديح في شعر الشيخ هادي الكربلائيّ 
كان مُوظَّفًا في أغلبهِ إلى تحقيق غايات إنسانية عُليا، ونَصرِ القيم السامية التي 
آمن بها، والثناء والاطراء على الرموز الإنسانيّة الرّاعية لتلك القيم والغايات، 
فضــلًا عن توظيفه المديح فــي توثيق صلات المودّة والإخــاء بين الأصدقاء 

والإخوان وأفراد المجتمع الذي ينتمي إليه.

ا: الإخوانيات: ثالثًا
وهي أبيات ومُقطّعات وقصائد تُنظَْمُ إلى أحد الإخوان أو الأصدقاء أو النظراء، 
في أمور تتعلق بحوادث ومناســبات شخصيَّة واجتماعيّة، كالتهنئة، والتعزية، 
والشكوى، والعتاب، والاعتذار، والاستعطاف، وغير ذلك مما يصوّرُ العواطف 
الخاصّة، ويُســفرُ عن مكنون الوداد، وسرائر الفؤاد، وما تعتلج به النفوس من 
ودٍّ إلــى الأحبة؛ تأكيدًا لعرى المحبّة والصداقة والــودّ بينهم)))، من نحو قول 
الشيخ هادي الكربلائيّ في تهنئة رجل من آل كموّنة وقد رُزِق بمولودٍ جديد:

ـــانِ ــــــاءتْ تــمــيــسُ بــطــرفـِـهــا الـــفـــتّ ـــــدٍّ كـــغـــصـــنِ الـــبـــانِج ــــي ق ـــاءُ ف ـــف ـــي ه

)1( الديوان: 115.
)2( يُنظر: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: 382.
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ــا ــه ــانِ ــح ـــي أل ــــــــراحَ ف ــــــتْ لــنــا الأف الآذانِزفّ فــــي  رنَّ  صــــــوتٍ  ـــمِ  ـــي ـــرخ ب

ـــامـــنـــا ــــــومٍ جـــــاء مــــن أيّ ـــرِ ي ـــي شعبانِفــــي خ الــهُــدى  ــرِ  خــي ــن  م الــنــصــف  ــي  ف

....................................................................................

ــــــمٍ ـــعَ مـــــســـــرّةٍ وتـــهـــانـــيجـــئـــنـــا كــــعــــادتـِـــنــــا بــــيُــــمــــنٍ دائ ــــدي جـــمـــي ــــب نُ

مَــــنْ نـــرجـــوهُ أنْ ـــــولادةِ الــمــحــروسِ  ــيب ــان ــب ــد الـــســـالـــفـــيـــنَ ال ــج ــم ــى ل ــق ــب ي

ـــهِ ـــآل ـــى وب ـــض ـــرت ـــمُ ــى وال ــف ــط ــص ــم ــال ـــانِب ـــدث ـــح ــــن ال ــــهُ م ــــتَ ــــلامَ نــــرجــــو س

ــا ــن ــبُ ــل ـــــلامُ وق ـــــسّ ـــــدهِ ال ـــــوال ــييــبــقــى ل ــان ـــدًا ث ـــي ـــض ــــوًا ع ـــــهُ صــــن ـــو ل ـــرج ي

ـــنـــا ربِّ ـــــنْ  م ـــــدًا  ـــــؤي مُ ـــيُّ  ـــل ع ــــا  ي ــــــــانِ)))دُمْ  ـــةٍ وأم ـــحَّ ــى بـــأبـــهـــجِ ص ــظ ــح ت

نجد في هذه القصيدة أنَّ الشــاعر قد افتتحها بمقدّمة غزليّة مناسبة لغرضها 
د لما يأتــي بعدها، ويُعرب  الرئيــس؛ وهو )التهنئة(؛ ليجعلها عتبة مناســبة تُمهِّ
بوســاطتها عن المعاني التي تتزاحم في نفســهِ الشــاعرة، فهــي مقدّمة رصدت 
الغــرض الرئيــس للقصيدة، عــن طريق إشــارات أوردها الشــاعر فــي مُفتتح 
القصيدة، وأومأت إلى موضوع القصيدة، وألمحت لفكرتها، وأوحت بغرضها 
التي أُنْشِــأت من أجلهِ؛ وهذا يدل على براعة الشاعر في نظمه، وقد مدح النقاد 
الذيــن كانــوا يُوجبون على من يتصدى لمقصد مــن المقاصد، أن يكون مُفتتح 
كلامه مُلائمًا لذلك المقصد، دالاًّ عليه، أو مُستوحى من صلب الغرض الرئيس 
للقصيدة)))؛ لأنَّ المقدّمة تمثل حجر الأساس الذي ترتكز عليه القصيدة، وزنًا 

وقافية، ومضمونًا؛ بل هي مفتاح الولوج إلى مقاصد النص وأسراره))).

وقريــب مما تقدّم نجده أيضًا في تهنئته للســيد هاتف الأعرجي بعِقد قران 
وَلدِهِ )مُثنىّ(:

)1( الديوان: 134.
)2( ينظر المثل السائر: 236/2.

)3( ينظر: مقدّمة القصيدة العربية في العصر الفاطمي )أطروحة دكتوراه(: 203.
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ـــســـرورِ الأبـــلـــجِ ـــال ــي ب ــان ــه ــتّ ـــفِ نـــجـــلِ الأعـــرجـــيأهـــــدي ال ـــهـــات ــد ال ــيِّ ــس ــل ل

ــــي كــربــلا ــــهِ ف ــــن ـــــقـــــرانِ عــــقــــدٍ لاب ــــتٍ أبـــهـــجِب ــــوق ــــي شـــهـــر شـــعـــبـــان ب ف

ــى دائـــمًـــا ــنّ ــث ــمُ ـــرًا نــرتــجــيبُــــشــــراكَ فـــي عــــرس ال ـــي ـــرحـــمـــنِ خ ـــن ال ـــــهُ م ول

ا وافــــــرًا ـــاءُ عِـــــــزًّ ـــعـــلـــي ـــــــتْ لـــــهُ ال ــجِزفَّ ــلّ ــف ـــرورِ مُ ـــس ـــال ــــــسٍ ب ـــي ثـــغـــرِ أُن ف

ـــذي ال ـــمُ  كُ ـــدِّ ـــج ب ــم  ــك ل ـــاءُ  الـــهـــن ـــرُج)))دامَ  ـــع ـــمْ يَ ـــــودهِ ل ــرشِ غــيــر وج ــع ــل ل

هذه الأبيات عبّرَ فيها الشــاعر عن فرحتهِ، وبهجتهِ، ومشاركتهِ لصديقهِ في 
تلك الفرحة، وقد وظّف فيها بعضًا من المعاني الإســلاميّة، ولاسيّما أنّه أفاد 
من توظيف )شــهر شــعبان( بوصفه رمــزًا دينيّا أضاف للنــصّ روحًا جديدة، 
وأعــرب عن مقدرة الشــاعر الأدبية فــي توظيف ما يُلائم الغرض المنشــود. 
فجاءت تهنئتــه بمثابة آصرة اجتماعيّــة تُمثّل ديمومة المحبّــة بين الأصدقاء، 

ودليل على قوّة الرابطة التي تربط أفراد المجتمع.

وقد كان الشعراء في العصر الذي عاش فيه الشيخ هادي الكربلائي يتبارون 
في هذا النوع من الاشعار فيما بينهم، ويلجؤون إليها إذا ما بَعُدتْ عنهم الدّار، 
قة فيما بينهم وبين الإخوان؛ وذلك لشغفهم المُتبادل، ولإظهار  واتّســعتْ الشِّ
مكنــون الود والمحبة لمن قِيلت فيهم، ولهــذا قِيلَ عنها أنّها تُرجمان الجنان، 

ونائب الغائب في قضاء الأوطار، ورباط الوداد مع تباعد البلاد))).

ومن الشــواهد على هذا النوع من الشــعر الإخواني في شعر الشيخ هادي 
الكربلائي ما نجده في مراسلته الشعرية التي أرسلها إلى صديقهِ الحاج محمد 

السلمان في الأحساء بمناسبة عيد الفطر:

ــــآنِ ــــش ــــهِ الــــعــــلــــيِّ ال ــــل ــــانِالــــحــــمــــدُ ل ــــس والاح بـــالـــلـــطـــفِ  خـــصّـــنـــا  إذ 

)1( الديوان: 137.
)2( يُنظر: علم الأدب )علم الإنشاء والعروض(: 295/1.
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ـــامِ شـــهـــرٍ بـــــوركـــــتْ أيّـــــامُـــــهُ ـــي ـــص ــي رمــضــانِب ــروفُ ف ــع ــم شــهــرُ الــهُــدى ال

ــا ــيً ــهــان ــتُ ت ــث ــع ــــد ب ــــلَّ وق ـــدُ ح ـــعـــي ــانِوال ــم ــث ج فــــي  حـــــلَّ  روحٍ  لــشــقــيــقِ 

مــحــمــدٌ ذاكَ  الـــحـــجـــاجِ  ـــوةُ  ـــف ص ـــو  ـــمـــانِه ــــــو ســـل ــــلٌ لـــســـلـــمـــانٍ أب ــــب ش

الــعُــلــى حِـــلـــفَ  يـــا  ــدُ  ــي ــع وال لــلــهــنــا  ـــيدُمْ  ـــران ت ـــــــــتَ  وان ــــــهِ  ب أراك  يـــــــومٌ 

ــم ــه ــلّ ـــــةَ كُ ـــا نــســيــتُــكَ والأحـــــبَّ ــــا م ــســانــي)))أن ــن ت فـــأنـــتَ لا  ـــاء  ع ـــدُّ ال ـــت  وق

ومن الشــواهد الأخُر ما أرسله إلى الشخص –المذكور آنفًا- وقد بَلَغَهُ أنه 
مريض، فبعث إليه هذه الرسالة إلى الأحساء:

الأراك ــنَ  ــص غ يـــا  ــبِ  ــل ــق ال ــبَ  ــي حــب وأراكيـــا  ــــــي  ــــــران ت يــــــــــومَ  ـــــذا  ـــــب ح

ــســمــا ال ربِّ  ــــــنْ  مِ ســـلـــمـــان  أبـــــا  ــاكيــــا  ــس ـــو مــــا ن ـــدع لـــــمْ يــــــزلْ هــــــادي ي

ــى والــمــرتــضــى ــف ــط ــص ــم شــــفــــاك)))بـــالـــنـــبـــيِّ ال ـــه  ـــن م طــــالــــب  آنٍ  كــــل 

فهذا النوع من المراسلات الشعريّة عظيمة القدر، تُعرب عن فكرة الشاعر 
وعاطفته، وتصوّر كثيرًا من آرائه اتّجاه مَنْ يُرســلها إليهم مِنْ نحو ما نجده في 
النتُفة التي أرســلها إلى مأمــور نفوس كربلاء وقد نُقِلَ إلى الديوانية، واســمه 

)عبد الباقي(:
الــبــاقــي ــد  ــب ع ـــــرتَ  سِ إنْ  كــربــلا  ــــنْ  ـــــة بــاقــيمِ فـــثـــنـــاكَ مــــا بــــيــــنَ الأحـــــبّ

لٌ لٌ وتَــــبَــــدُّ ــــحــــوُّ ـــــاقِ)))لــــكَ بـــالـــنـــفـــوسِ ت ـــــوث ــي مـــــوثَـــــقٌ ب ــس ــف ــن ــــــا ب أمّ

فالإخوانيّات واســعة المجال، خصبة الخيال، فضلًا عن أنّها تعمل رياضة 
للخاطر وتُمتَحنُ بها قوّة القريحة، ويُعتَبَر بها تصرّف الفطنة، ويُســبَرُ بها غور 
الذهن، ويُعلم بها اســتعداد الفكــر))). ولهذا نجد الشــعراء كثيرًا ما يمزجون 

)1( الديوان: 142.
)2( م. ن: 143.
)3( م. ن: 159.

)4( يُنظر: حُسن التّوسّل إلى صناعة التّرسّل: 166. 
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يْخِ هَادِي الخَفَاجِيّ الكَرْبَلائيِ -دراسة في الأداء الموضوعي-  شِعْـرُ الشَّ

بينها وبين المديح، من نحو قول الشــيخ هادي الكربلائيّ مهنِّئًا الســيّد أحمد 
رف كربلاء بأيام العيد: الراوي مُتصِّ

ــــــــار فــــي ابـــتـــســـامِ ــــشــــامأصـــبـــحَـــتْ الأزه ــــدِ أبـــــــا هِ ــــي ــــع ــــال تُــــــحــــــيِّ ب

ـــاموالــــــــــروضُ يــحــلــو لِـــــعُـــــلاه الــهَــنــا ــــــلَّ ع ــــــال ك ــــــب ــــــسِ والإق ــــــالأنُ ب

ـــهُ ــــــنْ ل ــــا مَ ـــــالِ ي ـــــع ــــا أحــــمــــدَ الأف ــدِ الـــمـــقـــامَ الــســامــيي ــج ــم فـــي هـــامـــةِ ال

ــا ــم ــال س بـــالـــهـــنـــا  عــــيــــدٍ  ـــــــلَّ  كُ ــــوثِ لـــــ�نـــــامِدُمْ  ــــع ــــب ــــم كَ ال ــــــدِّ ــــــج ب

نـــبـــعـــةٌ ــــــهِ  ــــــت دوح ـــــن  م أنـــــــــتَ  ــــــــامِإذ  ـــــا زهــــــــرة الأي ـــــد بـــســـقـــتْ ي ق

ــــرُ حِـــلـــفًـــا لــه ــــص ــــنّ ـــــا وال ــــا قـــــادمً ـــــعـــــلّامي ـــــد ال ـــــواح ـــــال مُــــــــؤيــــــــدًا ب

ــا ــن ــثَّ ـــنِ ال ـــس ـــحُ ــــاميَـــشـــكـــركَ الــــطــــفُّ ب ــــع ـــــــــلاقِ والإن ــــا حَـــــسَـــــنَ الأخ ي

ـــــنٌ ـــــكَ ـــــدٍ أَل ـــــم ـــــدحِ أح ـــــم ــــــــي ب بــــالأقــــلامِإنّ يُـــحـــصـــى  لا  مــــدحُــــهُ  إذ 

ــــذي ال ذاك  ــــم  ــــراهــــي إب ابــــــن  ــيهــــــذا  ــام بـــالـــعـــلـــمِ والاحـــــســـــان بـــحـــر ط

ــــهِ الـــــ ــــس ــــدري ــــت ــــــــردٌ ب ـــــــــــــدُهُ ف ـــحــكــمــةَ والـــــتّـــــدريـــــسِ لـــ�حـــكـــامِوال

الـ ــه  ل ــعــزى  يُ الــعــصــرِ  ــي  ف ـــنْ  مَ ــلَ  ــي قِ ـــإســـلامإنْ  إحـــــســـــانُ والـــــمـــــعـــــروفُ ل

ــرٌ ــش ــع ــــلا م ــــعُ ــــــادي ال ــــــنْ ن ــــــار مِ لأحــــمــــدِ الــــــــراوي أبـــــي هِـــــشـــــامِ)))أش

ل من سبعةَ عشرَ بيتًا-  إذا تأمّلنا هذه الأبيات -وهي جزءٌ من قصيدة تتشــكَّ
وجدناها تجمع بشَِــكلٍ جليّ بين معاني التهنئــة ومعاني المديح، وتعاضدت 

فيما بينها بتركيب لغوي أدّى الدلالة المُبتغاة.

ا التّعزية وهي من المقاصد الجليلة التي تبادلها الشــيخ هادي الكربلائيّ  أمَّ
مــع الأهــل والأصدقاء؛ تعبيرًا عن مشــاعر الحزن والأســى لما ألــمَّ بهم من 
مصاب بفقــدِ عزيزٍ من ذويهــم أو أترابهم، وتصويرًا لكوامــن الحرقة والألم 
التــي خلفتها أهوال الفجيعة، وعُظم الرزيّة لفــراق الأحباب، وعادةً ما تكون 

)1( الديوان: 87-86.
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التّعزيــة ممزوجة بمعاني التّســليةِ والحــثِّ على الصّبرِ بوعــد الأجر والدعاء 
للميّــتِ والمُصابِ، من نحو ما نجده في تعزية الشــيخ هادي الكربلائيّ التي 

ف لواء كربلاء عبد الرّزاق الأزُري بوفاة أبيه: أرسلها إلى مُتصرِّ

حِـــــدادِ ثـــــوبَ  الأمــــجــــادَ  ــى  ــس ك مُـــــذْ حــــلَّ بـــيـــتَ الــمــجــدِ مـــن بـــغـــدادِرزءٌ 

ها فعمَّ ــوفِ  ــف ــط ال أرضِ  ـــى  إل الأجــــــدادِوســــرى  ــــبَ  ــــيّ طَ ــا  ــه ــي ف خَـــــصَّ  إذْ 

ــفُّ الــــرّدى مــن أُســــرةِ الـ ـــادي)))قــد غــــادرتْ ك ـــن ال ــنَ  ــي ع ـــالِ  الأشـــب ـــا  أب أُزري 

ــدُكُــم ـــابـــكُـــم فــفــقــي ـــا نَ ــى م ــل ـــرًا ع ـــب ـــدرةٍ وصـــنـــوِ الـــهـــادي)))ص ـــي ـــوارِ ح ـــج ب

هــذه الأبيات تُمثّــل أُنموذجًا جميلًا لمعاني العزاء عن طريق هذا النســيج 
المعنويّ المتناســق الذي كشــف عن موهبة أدبيّة نظمت عددًا من المضامين 

الفكريّة التي تتعلّق بمعاني المودّةِ والإخاء.

أمــا فــي بــاب الاعتــذار فللشــيخ هــادي الكربلائي جملــةٌ مــن القصائد 
والمُقطّعات، منها القصيدة التي أَرســلَها إلى أحــد الأصدقاء مُعتذرًا فيها عن 

تقصير في أمرٍ لم يُفصِحْ عنه:

مُ شـــكـــري ـــــاضـــــلٍ أُقــــــــــــدِّ عــــذريلأبــــــي ف قــــابــــلَ  يــــكــــونَ  أنْ  ــــا  ــــيً راج

طه بـــن  يـــا  ـــمْ  ـــكُ ـــبِّ ـــحِ مُ مـــن  ــــدا  ب ــرِإنْ  ــه ــج ــــورٌ ب ــــص ــــلا مــــجــــدِكُــــم ق ــــعُ لِ

العفـ إلـــى  فـــأنـــتَ  عــفــوكُــمْ  جــا  ــرِفــالــرَّ ــخ ــــــاجُ ف ـــلـــى ت ـــلـــعُ ــــلٌ ول ــــي ـــــوِ زم ـ

ـــعٌ ـــي ـــا أشـــــــمُّ رف ـــن ــــفٌ ل ــــه ــرِأنـــــــتَ ك ــب ــت ـــى ب ـــلّ ـــح ــــد ت ـــــــتَ ق ــــرٌ أن ــــوه ج

ــــاسٍ ــا عـــن أُن كَ الــطُّــهــرُ كـــمْ عــف وَوِزرِجـــــدُّ ـــــــــرمٍ  جُ أيَّ  ــــوا  ــــن ج قـــــد 

ــا ــمً ــي ــظ ع ـــتُ  ـــي جـــن ــــد  ق الآنُ  ــالِ تـــدريفــــأنــــا  ــح ــال ــي وأنـــــتَ ب ــنّ فـــاعـــفُ ع

ــمٌ ـــيِّ جــمــي ـــب ـــن ـــمْ يــــا بـــنـــي ال ـــكُ دهــــريفـــضـــلُ طــــــولَ  مــــعــــشــــارَهُ  أؤدي  لا 

)1( هكذا ورد البيت في الديوان، وهو غير مستقيم الوزن على بحر الكامل.
)2( الديوان: 95.
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ـــتْ ـــتْ وجـــمَّ ـــاه ـــض ـــــمُ ت ـــــاكُ ــــــيءٍ وحَـــصـــرِومـــــزاي ــــــدادٍ بـــكُـــلِّ شُ عــــنْ ع
ـــرًا))) ـــي ـــث ـــي ك ـــنّ ـــا لايــــــــزالُ م ع ـــدُّ ـــال ـــمْ بـــســـرِّ وَجَـــــهْـــــرِ)))ف ـــجـــدكُ لـــــذُرى مَ

فقد اســتطاع الشــاعر من خلال هذه الأبيات أنْ يكشــف للقارئ عن قيمة 
إنسانيّة عُليا؛ وهي )الاعتذار(، وقد نَشَدَ من ورائها العودة إلى الألفة والمحبة 
والوداد بين طرفي الخطاب )المُرسل، والمُرسل إليه(، ولذلك نجد أنّه توسّلَ 
إلى ذلــك بألفاظ وتراكيب تَنمُُّ عــن التَّلطُّف في الخطاب، ولاســيما توظيفه 
للألفــاظ المحبّبة إلى نفس المُعتَــذَر له كـ )يابن النبي، ويابــن طه(؛ من أَجلِ 
بلــوغِ المــرامِ، والتأثيرِ في نفس المُعتَذَرُ إليه، فقــد ورد عن حازم القرطاجنيّ 
أنّه قال: »فأمّا طرفا الاعتذار والمُعاتبات وما جرى مجراها، فملاكُ الأمرِ فيها 

التَّلطُّف والإثلاج إلى كلِّ مُعتَذَرٍ إليه«))).
فالإخوانيّات أكثر انطباعًا بشــخصيّة شــاعرها وأســلوبه في التعبير، وأقلُّ 
خضوعًــا للقواعد العامة التي تخضع لهــا الموضوعات الأخُر، ولهذا نجدها 
تميل أحيانًا إلى المُداعبة، والمُلاطفة، والتّرويح عن النفس، من نحو ما نجده 
في قصيدة الشــيخ هادي الكربلائي التي أرســلها إلى الحاج كاظم من أهالي 

اه فيها: مسقط، مُلاطفًا إيَّ
ـــــــرْ لــــلــــذي أهــــــــــواهُ يــــا فــــــؤادي وداديسِ مِـــــنْ  ــرَ  ــم ــمُــض ال لَـــــهُ  ــــــرْ  واذك

ــــــى وقَــــــدْ ضـــاقـــتْ بـــه الأوســــــاعُ ــــهِ الــــيــــراعُأَنَّ ـــــــنْ إحــــصــــائ ــــــــلَّ عَ وكَ

....................................................................................

ــــكَ الـــوصـــولا ــــدْ رامــــــتْ الـــنـــفـــسُ ل ـــي لـــقـــاكُـــمْ تُـــــــدركَ الـــمـــأَمـــولاق ـــي ف ك

ـــــي ـــــفِّ ــــتــــي وَكَ ــــهــــا بـِـــهــــمَّ ــــتُ ــــعْ ـــيمــــانَ ـــفِّ ـــفـــسُ اصـــبـــري وكُ وقـــلـــتُ يـــا ن

)1( وردت الكلمة في الديوان )كثيرٌ(، والصواب ما أثبتناه. 
)2( الديوان: 88.

)3( منهاج البُلغاء وسُراج الُأدباء: 352.
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أ.م.د. فلاح عبد علي سركال - م.د. جواد عودة سبهان

ــــلا ســريــعــا ــــرب ـــــي ك ـــــواف ـــــغـــــدو مَـــحـــلُـــنـــا ربــيــعــاســــــــوفَ ي ـــــهِ يَ ـــــي وف

ــحــلــوى ــال ــوىســـــوفَ يـــوافـــيـِــكِ أخــــي ب ــج ــنّ ال ذاكَ  عـــنـــدَ  ــا  ــن ــي ف ـــحْـــلـــو  وتَ

ــحــري ــب ــــنَ الـــروبـــيـــانَ ال ــــريْ ـــــن خـــيـــرِســـــوفَ تَ ــــهُ م ــــنَ ــــي ــــرج ــــمــــا تَ وكُــــلَّ

ــــدُكَ بــالــتّــســويــفِ ــــواعــــي ــــتْ: م ــــال مـــثـــل هــــبــــوبِ الـــــرّيـــــحِ بــالــخــريــفِق

ـــهُ الـــوصـــلا ـــن ـــو م ـــرج ــــا ن ــــا فــــإنَّ ــــن ـــى)))دَعْ ـــل ــــــرتَ أح ـــد ذك ـــا ق ــــــذاكَ مـــمّ ف

ومما تقــدم يمكن القول: إنَّ الاخوانيات تنوّعــت موضوعاتها، وتعددت 
مقاصدهــا، فــي شــعر الشــيخ هــادي الكربلائــي، بحســب الأغــراض التي 

استدعتها، والموقف النفسي للشاعر.

رابعًا: الغزل:
هو من الأغراض الشــعريّة التقليديّة التي شــاعت بشــكلٍ واسع في الشعر 
العربــي على مرِّ العصــور الأدبيّة، وهو مــن الموضوعات الشــعريّة الجميلة 
المُحبَّبة إلى النفس، بل »هو أشــهرها، وأكثرها رواجًا وإمتاعًا«))) في الشــعر 
العربي لعلاقته بالعاطفة والوجدان، وهو يُصوّر أشــواق المُحبيّن ولواعجهم 
النفســيّة اتّجاه مَنْ أحبّوا)))، ســواء أكان ذلك بشكلٍ حقيقي أم بصورة تقليديّة 

مُتخيّلة مُنتقاة من ذهن الشاعر وخياله.

ولهذا نجد أنَّ الغزل قد انقســم على قســمين؛ الأول ما كان قائمًا بنفســهِ، 
والآخر قد وَلَجَ في الأغراض الشــعريّة الأخُر؛ ليُشــكّلَ عَتبةً مَدخليّةً مناســبةً 
دمــات في قصائد  ــد إلى تلــك الأغراض، وقد شــاع هذا النــوع من المقِّ تُمهِّ
الشــعراء القُدماء، ولاقى استحســانًا واسعًا بين جمهور الشــعراء من بعدهم 

)1( الديوان: 152.
)2( الغزل مُنذُ نشأتهِ حتى صدر الدولة العباسية: 40.

)3( ينظر: الغزل في الشعر العربي: 6.
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علــى مختلــف العصور، لأنّــه يلائم نفوس كثيــر من متلقي الشــعر، وهذا ما 
أشــار إليه ابن قتيبة بشــكّلٍ صريح، وما تؤدّيــه المقدّمة الغزليّــة من دور بارزٍ 
في صدور القصائد عند العرب، فقال: »وســمعتُ بعضَ أهلِ الأدب يذكرُ أَنَّ 
مقصــدَ القصيدِ إنَِّمــا ابتدأ فيها بذكر الديار والدمــن والآثار... ثم وصل ذلك 
بالنسيب، فشــكا شــدة الوجد، وألم الفراق، وفرط الصبابة، والشوق؛ ليميل 
نحوه القلوب، ويصرف إليه الوجوه، وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه؛ لأنَّ 
التشبيب قريبٌ من النفوس، لائطٌ بالقلوب، لما قد جعل الله في تركيب العباد 
من محبة الغزل، وإلف النساء، فليس يكاد أحدٌ يخلو من أن يكون متعلقًا منه 

بسبب، أو ضاربًا فيه بسهم حلالٍ أو حرامٍ«))).

ولــو تصفّحنــا ديوان الشــيخ هــادي الكربلائيّ لوجدنــا الغزل عنــده كَثُر 
مات القصائد ومطالعهــا، وأنّه نَظَمَ الغزل جريًا على عادة الشــعراء،  فــي مقدَّ
ومــن بــاب التقليد الفني للفحول من شــعراء العرب، وعلــى الرغم من ذلك 
لم يُعرف عنه أنّهُ من الشــعراء الغزليين؛ لكونهِِ من الشعراء المحافظين، ونشًا 
ا للمســلمين  في )كربلاء( تلك البيئة المُحافظة التي مثَّلتْ مركزًا دينيًّا وعقائديًّ

بصورة عامة، وللطائفة الشيعيّة بصورةٍ خاصة.

ومن الشــواهد علــى غزلهِ ما نجده في مقدّمة قصيــدة قالها في رثاء الإمام 
:الحسين

دِ ـــرَّ ـــخُ ـــلاحِ ال ـــمِ ـــى ال ـــفـــؤاد إل ــــمْ يـــرقُـــدِيــصــبــو ال ويـــبـــيـــتُ طـــرفـــي ســــاهــــرًا ل

زورةً ــي  ــب ــي حــب مـــن  ـــــو  أرج ــــتُ  ــــي ــــدِيوأب ــــزولَ نــــــارَ تــــوجُّ ــــت ـــا بـــهـــا ل ـــي أح

ـــــــواهُ يـــوعِـــدُنـــي بـــأنْ ـــــنْ أه ـــكـــنَّ مَ ــلِ مــوعــديل ــاطُ ــم ــتّ ــال ــي فــيــخــلــفُ ب ــأت ي

ــا ــن ــضُ ــع ــــقُ ب ــــعــــان ـــةً بـــتـــنـــا يُ ـــل ـــي ــــا ل ــنِ كُـــنّـــا نــرتــديي ــي ــل ــي بــعــضًــا وفــــي ل

)1( الشعر والشعراء: 75/1.
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ــةِ ثـــغـــرَهُ ــبّ ــح ــم ــال ــــــفُ ب ــديفــطــفــقــتُ أرشِ ــيــهِ ي ومــــن الــــخــــدودِ الـــــــوَردَ تــجــن

ــلْ وه عيني  ــن  ع ــابَ  ــغ ف الــصــبــاح  ــى حـــبـــيـــبٌ لـــلـــمُـــحـــبِّ بــمــشــهــدِحــتــى  ــق ــب ي

وبعد هذه المقدّمة الغزليّة يتخلّص إلى الرثاء فيقول:

ــهُ ــب ــي ــى لـــلـــمُـــحـــبِّ حــب ــق ــب ـــا ســـلـــيـــلَ مُـــحـــمّـــدِلــــو كـــــان ي ـــرانً ـــي مــــا عـــــاد ح

ــــةَ والــــحُــــمــــاةَ بــكــربــلا ــــبّ ــــدَ الأح ــــقَ ــدِ)))فَ ــج ــن ـــرى مِــــنْ مُ ــى فـــريـــدًا لا ي ــق وب

إنّ القــارئ لهذه القصيــدة يجد أنَّ الغزل قد تركّز فــي مقدّمتها، وهو على 
جانب من الحســن والجودة، وقد ســاعدته نفسُــهُ الشــاعرة، ورقّة طبعِهِ على 
نظمها، وقد كرّر فيها المعاني التي تعارف عليها الشعراء في موضوع الغزل.

وتتكرّر في ديوان الشاعر ظاهرة افتتاح المراثي بمقدّمات غزليّة في قصائد 
مُتعدّدة، من نحو ما نجده في قصيدته التي قال فيها:

مُتيَّما الــحــبــيــبِ  ذكـــرى  ــي  ف بـِــتُّ  ماكَـــمْ  تصرَّ الـــوصـــالِ  ـــوقِ  ش ـــنْ  مِ ــايَ  ــش وح

ــي الــكــرى ــنِّ ـــلَّ بــي م ماقــد غــــابَ مــمــا ح السَّ ــبُ  ــهُ ش ــهُ  قــلــتُ قـــدْ  بــمــا  ـــدَتْ  ـــهِ شَ

وبعد الغزل يتحوّل ليصل إلى الرثاء بتخلّصٍ بديع، فيقول:

ــــدرهِ ــــزّمــــانِ وغ ــــنْ يُــكــتــمــاكــيــفَ الأمــــــانُ مـــن ال ــــلِّ الــــــورى ل ــــدى ك ـــــادٍ ل ب
غـــدا))) ــدْ  ق مَـــنْ  للكرى  يــألــفُ  ــكَ الــخــطــوبِ مُــقــسّــمــاأَرأَيــــتَ  ــي ــات ــه ــا ل ــســمً ق

ــرةِ الـــ ــت ــعِ ـــانُ ب ـــزّم ــا غـــدرَ ال ــعــدِ م تَسلما)))مِـــنْ ب ــكَ  ــان زم مــن  تــرجــو  ـمختارِ 

فالشــاعر قــد افتتح الرثــاء بالغــزل، وهما غرضــان لا تجمعهما مناســبة 
واضحة؛ وذلك لأنّ ما تســالم عليه العقل والذوق الســليم يُحتِّم على الشاعر 
أن يبتدئ بعبارات تُجسّــد انشــغال الراثي بإظهار اللوعة والحزن والانكسار 

)1( الديوان: 40.
)2( وردت الكلمة في الديوان )غدى(، والصواب ما أثبتناه.

)3( الديوان: 47.
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علــى المرثيّ، لا أن يبتدئ بمغامرات عاطفيّة فــي ذِكرِ المحبوبة وجمالها)))، 
ويعلــل الدكتور يحيى الجبوري ذلك بقولــه: »ونُلاحظ أنَّ هذه القصائد التي 
د للانتقال  تبدأ بالغزل فيها ألمٌ وشــكوى وعتــاب وروح حزينة، كل ذلك يُمهِّ

إلى الرثاء، أي أنَّ الجو السائد هو جوٌّ حزين فيه ألمٌ وشجا«))).

فهــي تتفّــق معًا في صدورهــا عن ينبوع الإحســاس الواحد )الإحســاس 
الحزين( الذي تتدفّق منه عاطفة الصدود والرثاء، وهي مشاعر تتفق في كونها 

فراقًا، وتستثير أحاسيس مُتشابهة، وتُعبِّر عن لوعة متقاربة))).

ومن الشواهد الأخُر التي نظمها الشاعر على موضوع الغزل قوله مهنئًّا السيد 
محمد علي آل سيد عدنان بمناسبة زواج ولدهِ )طالب( في مدينة خرمشهر:

ـــــةٍ وبــــهــــاءِ ـــنِ حُـــــلّ ـــس ـــأح ــــاءِبــــــــرزتْ ب ــــه ـــا وب ـــه ـــقُ ـــط ـــــــــونُ نُ ألــــــــفٌ ون

ــا ــه ــبِّ ــحُ ـــعـــاشـــقـــونَ بِ ـــــامَ ال ــــــلُّ عـــنـــاءِهـــيـــفـــاءُ ه ـــابُ كُ ـــج ـــن ـــا ي ـــه ـــلِ ـــوص وب

ـــتْ به ـــنَ ـــتَ ــنٍ ســحــرُهــا فَ ــي ــع تْ ب ــــنُ الــــنُّــــظــــراءِصـــــدَّ ــــــذْ لاحـــظـــتـــهـــا أعــــي مُ

ــمُ ثــغــرُهــا ــس ــب مــشــهــرِ ي ــــاءِأمـــســـتْ بـِـخُــرِّ ــــن ـــــــــــزفُّ كــــــلَّ مــــــســــــرّةٍ وه وتَ

ثُمَّ يتخلّص بعد هذه المقدّمة الغزلية إلى المديح فيقول:

ـــهـــم ـــراحِ ـــادةِ الأعــــــــلامِ فــــي أف ـــس ـــل ـــةٍ هــيــفــاءِل ـــام ـــق خَــــطــــرتْ تـــمـــيـــسُ ب

رفـــعـــةً ـــوا  ـــســـام ت ــــانٍ  ــــدن ع آلُ  ــــــمْ  ـــــراءِ)))هُ ـــــزّه ــي ال ــن أكــــــرِمْ بــســادتـِـنــا ب

لعلَّ أول ما يســترعي انتباه القارئ لهذه الأبيات براعة الشاعر في تخلّصها 
من الغزل إلى المديح ومن ثُمَّ إلى التهنئة؛ إذ كان حريصًا على أنْ يكون انتقاله 

)1( ينظر: العمدة: 2/ 151.
)2( الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه: 216 – 217.

)3( يُنظر: المرثاة الغزلية في الشعر العربي: 7. 
)4( الديوان: 121.
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، فضلًا  ســهلًا، تلتئم فيه الأغــراض، ولا يحس القارئ بتحوّلٍ مفاجــئٍ بينهنَّ
عمّا يلحظه في مشــهدها الغزلي من رهافة حس الشــاعر فيه، ورقّته الظاهرة، 
ها،  وبراعتــه في تصوير معاني الغزل؛ من جمال طلعــة الموصوفة، وتثنيّ قـدِّ
وســحر عيونها، فهي أبيــات جميلة المعانــي، وتأخذ بعضهــا برقاب بعض، 
ولاســيما أنَّ غرض القصيدة هــو خليط بين التهنئة والمديــح، وهما من أكثر 
الأغراض مُناسَبَةً لافتتاحهما بالغزل)))؛ لما بين الغرضين من وشائج وعلائق 

تُبنى على الفرح والسرور، وإشاعة روح البهجة في نفوس المُتلقّين.

ومما تقدّم يمكن أنْ نؤكّد أنَّ غزلَ الشــيخ هادي الكربلائي غزلٌ مصنوع، 
ولــم يصدر عن تجربــةٍ صادقةٍ وصبابةٍ حقيقية، بقدر ما هو ســعي منه لإثبات 
براعتــه الفنيــة، ومقدرتــه على تنــاول فنون الشــعر المختلفــة، وكان حريصًا 
علــى تقديمهِ بين يدي قصائــده ليميل نحوه القلوب، ويصــرف إليه الوجوه، 
ويســتدعي به إصغاء الأســماع، فهو لم يكابد الحب حقيقــةً، ولكنهّ أبدع في 

غزله، حتى يُخيلَ لمن سمعه أنّه خاض غمار تجارب الحب وعاناه حقيقةً.

خامسًا: الحنين والشوق:
الحنيــن: هــو الشّــوقُ وتَوقانُ النفّــسِ إلى أشــياء وذكريات محبّبــة إليها، 
وأصلُ الحنين ترجيعُ الناّقــةِ صوتها إثرَ وليدِها، وقيل: حنَّت الإبل إذا نَزَعتْ 
إلــى أوطانها أو لوليدها)))، فالشــوق والحنيــن بمعنى واحــد، أو لهما دلالة 
متقاربة)))، وقد أُطلِقا على شــعر الشعراء الذين ابتعدوا عن أوطانهم، وفارقوا 

)1( يُنظــر: مقدّمــة القصيــدة العربية فــي العصر الفاطمي –دراســة تحليليــة- )أطروحة 
دكتوراه(: 37. 

)2( يُنظر: لسان العرب/ مادة )حنن(.
)3( يُنظر: موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون: 1047/1.
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أهلهــم وأحبّتهــم؛ فاعتراهــم الشــوق والوجــد إليهم، وتفجّــرت صدورهم 
بالحنين والتوقان إلى قُربهم؛ فســالت هذه المعاني على ألسنتهم شعرًا تعبيرًا 

عمّا تجيش به صدورهم))).

فهمــا مــن الموضوعات الشــعريّة الموظّفــة للتعبير عن الحــسِّ العاطفي لدى 
الإنسان اتجاه مَنْ يَحُب، بوصفها غريزة فطريّة تمثل ثمرةَ المحبّة وحالًا من أحوالها.

وقد كان لهذا الموضوع حضورٌ متميّزٌ في ديوان الشــيخ هادي الكربلائيّ، 
من نحو ما نجده في قصيدته التي أرســلها إلى صديقهِ الحاج مهدي كرم علي 
رَ قَسرًا من العراق إلى إيران على إثر حملة التسفيرات التي  الحلّاق بعد أنْ هُجِّ

شنتّها الدّولة وقتئذ، فقال فيها مُعبّرًا عن شوقه إليه:

ـــي إيـــــرانِحَـــــكَـــــمَ الإلــــــــهُ بـــلـــطـــفـــهِ وأَرانــــــــي ــــــتَ ف ـــراق وأَن ـــع ـــي ال أَنـــــا ف

ــحٍ ــال ـــــدُ ص ـــــتَ وال ـــا))) ولأن ـــديً ـــه ــييـــا م ــســان ــن ت لا  حـــيـــثُ  ـــــلّا  ك أنـــــســـــاكَ 

ــــغُ أمــــــرهِ ــــال ــــهَ ب ــــل ــــرًا فـــــــإنَّ ال ــــب شــــأنِص فــــي  كــــائــــنٌ  ـــــــومٍ  ي كــــــلُّ  إذ 

لشخصِكُم عــاءِ  بــالــدُّ ذِكــــري  زالَ  ــانِلا  ــش ــط ــع ــةَ ال ــب ــي ــص ــــــرتُ م ــا ذك ــم ــه م

ــي ــن ــــــؤادي أنَّ ـــي ف ــرُ ف ــط ــخ ـــــانَ ي ـــا ك ـــانِم ـــاش ـــــــتَ فــــي ك ــــلاءَ وأن ــــرب فــــي ك

ــرَ مُــجــالــسٍ ــي ــي عَـــضُـــدًا وخ ــتَ ل ــن ــد كُ ـــيق ـــوان ـــل س أولادهِ  ـــــــي  وف فـــــيـــــهِ 

ــي ــت ــبّ ـــييــــــومٌ بـــــهِ ســـــــارتْ ظــــعــــونُ أح ـــان ـــك أب رزؤه  عــــظــــيــــمٌ  يـــــــــومٌ 

ــلاء ــرب ـــوا بــتــربــةِ ك ـــا كـــان ــــرِ مـــكـــانِمِـــــنْ بـــعـــدِ م ـــةٍ وخــــي ـــب ـــوه ـــرِ م ـــي فــــي خ

ــهِ ــروف ــص ــهــم ب ـــدّهـــرُ شــتــتَ جــمــعَ ـــال ــــــــانِف وبـــمـــثـــلِ هــــــذا غـــــــــدرَةُ الأزم

ــمْ ــعــضــهُ ـــزدَ وب ـــي ــمُ ب ــهُ ــض ــع ـــد حــــلَّ ب ـــرانِق ـــه ـــــي ط ـــم وف ـــهُ ـــزلُ ـــن ــــــمَّ م فــــي قُ

)1( يُنظر: المُعجم المفصّل في الأدب: 385/1.
)2( المنادى العلم في اللغة يُبنى على ما يُرفع بهِ، لكنه ورد منصوبًا في هذا البيت الشعري 

من الديوان.
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ــــنٍ غــدا ــــزوي ـــانِوبــــرشــــتْ بــعــضــهُــمُ وق ـــرم ـــضٌ وبــــعــــضٌ حـــــلَّ فــــي ك ـــع ب

ــدٍ ــعَّ ــب ـــربِ مُ ـــق ـــي طـــــوسٍ ب ــــــاس ف ـــــــانِوأن ـــى عــــن الأوط ـــح دٍ أض ومُــــــشــــــرَّ

ـــــوةٌ ـــهِ جـــمـــيـــعًـــا أس ـــت ـــغـــرب ـــمْ ب ـــكُ ـــل ــــا أخـــوانـــيف ــــا مـــعـــشـــرَ الأخـــــيـــــار ي ي

ــــرًا أحــبــتــنــا عـــلـــى مــــا نـــالـــكُـــمْ ـــنِ)))صــــب ـــم ـــرح ـــن ال والـــخـــيـــرُ مــــأمــــولٌ م

مــن المُلاحظ على أبيات الشــاعر أنّها تُمثّل بحقٍّ صــورةً واضحةً للنغمةِ 
الحزينــة الناّجمة عن ألم الفراق، ولوعة الاشــتياق إلــى الأحباب، فضلًا عن 
العاطفة الصادقــة الحافلة بكلِّ معاني الحنين، والتجربة القاســية التي عاناها 

جرّاء فراق أصدقائه.

رين من  ومن شــواهد الحنين الأخُر في شــعره قصيدته التي أرسلها للمُسفَّ
كربلاء:

ــتُ كــتــابًــا بـــالـــعـــبـــاراتِ مُــجــمــلا ــب ــت لأخـــوتـــي الأطــــيــــابِ مـــن أهــــل كــربــلاك

لأجلهم ا  ــــرًّ ضُ ــتُ  ــاســي ق أنْ  ـــرو  غ ــى الـــولافــلا  ــا عــل ــرن ــط ــــا جــمــيــعًــا قـــد فُ لأنّ

ــمُ بها ــت ــن الـــتـــي ك ـــــــدّورِ  ال ــى  ــل مُرسلاأمـــــرُّ ع مــعِ  بــالــدَّ يــنِ  الــخــدَّ على  ودمــعــي 

ـــــأنْ أرى ب ــا وأدعــــــو  ــه ــي ــل أه ــــرُ  ــــأذكُ ــلاف ــجّ ــب ــا وعـــيـــشًـــا مُ ــه ــي ــــــودةً ف لــهــم ع

خــلــتْ قـــد  ــةِ  ــن ــدي ــم ــال ب دورًا  ـــلا)))وأذكــــــرُ  ــــدْ أقـــــولُ مُـــفَـــصَّ وعــنــدكــمُ مـــا قَ

فأبيات الشــاعر تنطوي بشــكلٍ جليّ على الشــوق واللوعــة، وتحمل بين 
طيّاتهــا كثيرًا من معاني الشــوق والحنين للأصحــاب الراحلين، وتُفصح عن 

نفسٍ حسّاسةٍ برّحها الهوى، وآلمها الفراق.

وقريب من المعنى الســابق نجده في أبياته التي أرسلها إلى صديقه الحاج 
مهدي في إيران:

)1( الديوان: 128.
)2( م. ن: 165.
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يْخِ هَادِي الخَفَاجِيّ الكَرْبَلائيِ -دراسة في الأداء الموضوعي-  شِعْـرُ الشَّ

ــــا ــــعً ــــي ــــم ــــــا كــــــــنّــــــــا ج ــــــدم ــــــع ـــــدي)))ب ــــدك وأنـــــــــتَ عـــــن ــــن أنــــــا ع

ـــا ـــن ـــي ـــل ــــــــــتُ ع ــــــــــوق ـــــدِقــــــــــــــدّر ال ـــــع ـــــبُ لِ أُنــــــــاجــــــــيــــــــكَ  أنْ 

ـــــــــشـــــــــوقِ هــــــــادي ــــــامِ ال ــــــم ــــــت ـــهـــديب ــــبِ ي ــــل ــــق ــــــــنْ صــــمــــيــــمِ ال مِ

ـــــــــــــــرَ خــــــــيــــــــرٍ ودُعــــــــــــــــــاءٍ ـــــــــح مــــــهــــــديذك ـــــــــال لأبــــــــــــــي ص

ـــــــي ـــــــائ ــــــــــــــــربُّ دُع ـــــى ال ـــــمـــــت ــــــجــــــزُ وعــــــــديف ــــــن ـــــا يُ ـــــق ـــــلِّ ـــــال ب

ـــدي ـــن ع زال  لا  ـــــــــــزْدِ)))شـــــخـــــصُـــــكُـــــمْ  يَ أرضَ  ســـكـــنـــتُـــم  هــــــبْ 

فالشــاعر في هذه الأبيات يركن إلى تصوير لواعج الشوق، والبُعد، والأرق، 
وعذابــات النفس من جــراء فراق أحبّته، وذكــر أيّامهم الماضيــة ورؤية ديارهم 
الخالية التي شــكّلت بواعث تؤجّج مشاعر الشوق والحنين في نفسه، فهو يمنيّ 

النفس باللقاء العاجل؛ ليخفّف من لواعج الشوق، ويطفئ حرارة الفراق.
ومن تشوّقهِ الأرجوزة التي أرسلها إلى المُلا كاظم من أهالي مسقط، قال فيها:

بالبسملة وابـــتـــدئ)))  ــــؤادي  ف ــا  ي ـــدَ لــهســـرْ  ـــم ـــح ــــــإنَّ ال والــــحــــمــــدُ لـــلـــهِ ف
....................................................................................
ـــــــهُ تُـــــنْـــــبـِــــئـــــكَ الـــــبـــــلادُ ــــــــــلْ ل ـــي بــــيــــتُــــكَ الـــــفـــــؤادُوقُ ـــنِّ ـــم عـــــنِّـــــي، ف

ــــخُ ــــراسِ ف أخــــــي  ــــا  ي ودادي  ـــــــا  ــتْ فــراسِــخُأمّ ــع ــسَ ــبِ مــهــمــا شَ ــل ــق فــي ال

ـــي ـــواق أش مــــا  تـــعـــلـــمَ  أنْ  ـــاتَ  ـــه ـــي ـــيه ـــلاق ـــتّ ـــال ــــى يَـــــمُـــــنَّ الـــــلـــــهُ ب حــــتّ

ـــــدْ أحــــطــــتُ خُـــبـــرا ـــــــرتَ ق ـــــا ذك أدرىوم بـــقـــلـــبـــي  ــــــــتَ  أن كـــمـــا  بــــــهِ 

ـــقٍ ـــيّ ــــحــــبٍّ ش ــــمُ ــــــــرتَ شــــوقــــا لِ ـــي)))ذك ـــق ـــا بَ ـــقـــلُّ عــنــد م ــــا مــضــى ي وم

وفي أبيات أُخر قالها على لســان أحد أصحابه وقد تركته زوجته إلى بيت 
أهلها لاستيائها منه:

)1( هكذا ورد عجز البيت في الديوان، وهو غير موزون.
)2( الديوان: 167.

)3( وردت الكلمة )وابتدء( في الديوان، والصواب ما أثبتناه.
)4( الديوان: 156-155.
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ـــلـــة قـــــد مـــضـــتْ ـــي ـــا أُحــــيــــلــــى ل ـــم ــــا ومـــــشـــــهـــــودُف ــــن ــــــا فــــي شــــــاهــــــدُن

ــا ــن ــنَ ــي ب مــــا  كــــــان  ــــا)))  حــــبــــيــــبً ــــرودُإلّا  ــــف ـــــحـــــســـــرات م ــــمِّ وال ــــه ــــال ب

ــــهِ ــــائ ـــــــــالًا مِــــــــنْ أحــــبّ ــــو وص ــــرج ـــوصـــودُي م ــــوصــــلِ  ال دونَ  والــــبــــابُ 

ـــهُ ـــفَ ــــقــــا ســـي ـــى الــــلِّ ـــل دًا ع ـــــــجـــــــرِّ ــودُمُ ــم ــغ ـــفُ فــــي الأجـــــفـــــانِ م ـــي ـــس وال

ـــا حــــاضــــرٌ ـــن ـــن ـــي ـــــا ب ـــــدودُفــــشــــخــــصُــــهُ م ـــــم ـــــابِ م ـــــب ـــــل ــــــــهُ ل ــــــــرفُ وط

ــــنْ لــطــفِــكُــم ــــــودواعـــــودوا عــلــيــنــا الـــوصـــل مِ ــــــا ع ــــــدارِن ــــــــــــم ل مـــــن دارِكُ

ــــةٍ بــــــــتُّ لـــلـــقـــيـــاكُـــمُ ــــل ــــي ـــــا والـــــقـــــلـــــبُ مَــــكــــمــــودُكــــــــمْ ل ـــــذّبً ـــــع مُ

اغــــبِ فـــي وصــلــكُــم ــــــودوا)))عـــــودوا عــلــى الــــرَّ ــى بـــعـــدَكُـــم ج ــنّ ــع ــمُ ــى ال ــل ع

ة العاطفة، ودفق المشــاعر التي بثّها الشاعر  يلحظ القارئ لهذه الأبيات قوَّ
قَ الرّجل لزوجته، وحنينهَُ إليها، معبِّرًا عن ذلك كلِّه في  فيها، فراح يصوّر تشوَّ

سياق أدبيٍّ جميل.

ين كمّونه: وقال مُخاطبًا الشيخ فخر الدِّ

ــــهُ نُـــبْـــلُ ــــلُّ ــــا مَــــــنْ ك ـــكـــلُّمُــــــذْ غـــبـــتَ ي ــــنــــسَــــكَ ال مِـــــن كــــربــــلا لـــــمْ يَ

ـــا ـــنً ـــسَ ـــــدتَ ذكـــــــــرًا بـــيـــنـــنـــا حَ ـــــلّ ــوخ ــل ــت ــــهِ ت ــــائ ــــن ــــث ـــــــــــورى ل كــــــــلُّ ال

....................................................................................

ــــجِــــلا ــــا عَ ــــن ــــانُ ــــكَ زم ـــــودُ فــــي ـــــع ــوأي ــحــل ـــــاكَ مـــجـــلـــسُ أُنـــسِـــنـــا يَ ـــــن وهُ

ــهــنــا ــــا ب ــــن ــــسِ ـــــــــــدارُ أكـــــــــؤسُ أُن )))وتُ ـــكَ الإلــــــفُ والــــخــــلُّ ـــي ــــســــرُّ ف ويُ

فقــد تولّد في نفس الشــاعر حنيناً إلــى أحد أحبّته الرّاحليــن، وتصاعد أثر 
ذلك في نفســهِ بســبب الصور الجميلــة التي أختزلها له فــي ذاكرته ومُخيّلته، 

)1( وردت الكلمة )حبيبٌ(، في الديوان، والصواب ما أثبتناه.
)2( الديوان: 169.

)3( م. ن: 89.
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فتشــكّلت أمام ناظريه فأضرمت نــار الوجد في قلبه الــذي تمنىّ عودة الأيام 
الخوالي التي كانت تحلو بقربهِ وأُنسهِ ومجلسهِ.

وممّا تقدّم يمكننا القول: إنَّ الشيخ هادي الكربلائي تمكّنَ من تصوير حنينهِ 
وأشواقهِ إلى الأهل والأصدقاء بقصائد ومُقطّعات شعريّة مُتماسكة المعاني، 

ومُتسلسلة الأفكار، وقد وشّحها الطّابع الحزين الذي يُناسب الغرض.

سادسًا: الحكمة:
من الموضوعات المســتمدة من تجارب الحيــاة وخبراتها الطويلة، وهي 
تعنــي »وضع شــيء فــي موضعــه«)))، أو هي معرفــة أفضل الأشــياء بأفضلِ 
العلوم)))، وهي بذلك تمنح الإنســان الصواب في كلِّ فعلٍ وقول يصدر عنه؛ 
لأنّها تنبذُ الرذائل، وتَحُثُّ على مكارم الأخلاق، وتهدي الإنسان إلی السداد 
في العقيدة والســلوك، وتَنقلهُ من الظُّلمات إلی النــور، لذا قيل: إنَّ »الحِكمَة 
مُوقظةٌ للقلوبِ من سِنةَِ الغفلةِ، ومُنقذِةٌ للبصائرِ من سكرةِ الحَيرةِ، ومحييةٌ لها 

من موتِ الجهالة، ومستخرجة لها من ضيقِ الضّلالة«))).

والحكمة على جانبٍ كبيرٍ من الأهميّةٍ والمنفعةِ؛ ولذلك قال القرآن الكريم 
﴿مَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتيَِ خَيْرًا كَثيِرًا﴾)))، وقال أمير المؤمنين: »الحكمة 

ضالّة المؤمن«)))، وقال العرب: خذوا الحكمة ولو من أفواه المجانين))).

)1( كتاب التعريفات: 54.
)2( يُنظر: الحكمة في الشعر العربي: 5.
)3( زهر الآداب وثمر الألباب: 46/1.

)4( سورة البقرة: الآية 269.
)5( نهج البلاغة: 78/4.

319/https: //www.alsamim.com/topics :6( يُنظر الموقع الألكتروني(
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وقد سجّلت الحكمة حضورًا لا بأس به في ديوان الشيخ هادي الكربلائي، 
ولاســيّما أنَّه مــن خطبــاء المنبر الحســينيّ الذين كانــوا يتوسّــلون بالحكمة 
والمواعظ لإرشــاد الناس وهدايتهم إلى طريق الصواب، ومن الشواهد على 

الحكمة في شعره، قوله:

ـــسِ ســـــــرٌّ مــــنــــتــــهــــاهُ فــــســــادُ ـــف ـــن ـــل ــــــــامِ فـــســـادُل ـــضَ الأن ـــع ــــه ب ـــــــرتْ ب أغ

ـــوانِ وظــنُــهُــم ـــه ـــل ـــــــأدّتْ أُنــــاسًــــا ل ــــــانُ وأهــــــلُــــــهُ يـــنـــقـــادُف ــــــزّم لــــهــــمْ ال

ــم ونــفــوسُــهــم ــهُ ــاعُ ــم ــهــم أط ـــــهِ قــــد عـــــادوافــكَــبَــتْ ب ــــوءِ مُـــنـــقـــلـــبٍ ب ــــس وب

ــا ــه ــوائ ــفــسِ عــــنْ أه ــن ــل ــــــرًا ل الإرشــــــــادُكُــــنْ زاج ـــهـــا  ل فـــيـــهِ  إذ  ـــعـــقـــلِ  ـــال ب

النُّهى ذوي  بــالــواعــظــيــنَ  فــاســتــعــنْ  ادُأو  رُوَّ ولـــــلـــــورى  ــــــداةُ  ــــــهُ ال ـــهـــم  ف

ــعٌ ولا ــم ـــمْ عَــــنْ نــهــجِــهــمْ ط هُ ـــدَّ أوغــــــــادُمــا ص ولا  وهــــــــنٌ  ولا  زيــــــــغٌ 

ــهُ ــانَ ــي ــدِ ب ــي ــم ــح ــوا عـــن الــــذّكــــرِ ال ــل ــق ـــقـــادوان ـــحُـــكْـــمِـــهِ قـــــادوا الـــــورى وان وَلِ

ــدْ ـــنْ فــتــنــةِ ال ــظــوا))) مِ ــقَّ ــي ــنَ ت ــا واعــظــي ــــصــــلاحِ فــســادُي دُنـــيـــا فــفــي بــعــض ال

ألـــعـــوبـــةً لِـــمـــكـــرهـــا  ـــون  ـــك ن لا  فـــيـــزولُ عـــنّـــا الــخــيــرُ والإســـــعـــــادُ)))كـــــيْ 

يعــرض الشــاعر في هذه القصيــدة حكمته عــن الدنيا وعــن مكرها، وقد 
اســتمدها من تجربتــه الخاصــة وحياته الطويلــة، وهذه الحكمــة وإنْ كانت 
معروفــة منــذ القِدَم إلّا أَنّها باقيــة خالدة خلود الوجود، طالمــا هناك متلازمة 
الحياة والموت، فالشــاعر عمــل جاهدًا على تصوير حــال الدّنيا بصورة فنيّة 
نيا بمكرِها وألاعيبهِا طالما أسلمتْ كثيرًا من الناس إلى  جميلة، مفادها أنَّ الدُّ
لِّ والهوان، بعد أنْ ملكوها وســادوا البلاد والعباد، وفــي ذلك أكبر عبرة  الــذُّ

نيا. لأهل الدُّ

ضوا(، والصواب ما أثبتناه. )1( وردت الكلمة في الديوان )تيقَّ
)2( الديوان: 118.
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نيا  وقــال أيضًا فــي معنى مُقارب من المعنى الســابق؛ في التّحذيــر من الدُّ
ومَكرِها وتقلُّب أحوالها بأهلِها ومُريديها:

ا ـــــرًّ ـــــــنْ حُ ـــــــذرْ مــــن الـــدّنـــيـــا وكُ ـــــدرااح غ ــــتْ  ــــن ــــل أع ـــــد  ق ـــــا  ـــــه إنَّ إذ 

ــــهــــا كَــــــــدَرٌ ــــلُّ ـــــــــدارٍ كُ ـــالأخـــرىوازهـــــــــــدْ ب ب ـــتَ  شـــئ مـــا  إذا  ـــــــبْ  وارغ

ـــةُ الأولـــــــى دَرَجـــــــوا ـــن ـــراع ـــف كُـــســـرىأيــــــنَ ال ذا  ــــــنَ  أي أم  وطُــــغــــاتُــــهُــــم 

ـــكـــرِهـــا فــغــدوا ـــي مَ ــــــدرتْ بـــهـــمْ ف بــــعــــدَ الــــقــــصــــورِ رهـــــائـــــنَ الـــغـــبـــراغ

ـــهـــا وَشَـــفَـــتْ ــــدرا)))غـــــدرتْ بـــخـــاتَـــمِ رُســـلِ ــــصَّ ــــنْ عِــنــدِهــا ال بـِـمَــصــابــهِ مِ

وفي أبياتٍ أُخر يُقــدّم حكمةً للمُذنبين وللعاصينَ مفادها لا نجاة لهم يوم 
القيامة من النار إلّا بحبِّ الحسين الذي قضى ظامئًا في أرض الطف، لأنَّ 

حبَّهُ جُنةًّ من النار، فقال في ذلك:
ـــــــهُ غــــــدّارُ ــــــــرِكَ احـــــــذرْ إنَّ ــــــنْ ده ــــــارُ)))مِ ــــنْ لـــهُ أوت ــفَ يـــأمـــنُ مَ ــي هـــلْ ك

ـــــارتْ ســــادةً ــدٍ فــيــهِ ص ــي ــب ــــنْ ع ــــمْ مِ ـــــرارُكَ ـــــورهِ الأح ـــدتْ مِــــنْ ج ـــعـــبَ واســـتُ

ــزا ــــومَ الــجَّ ــبْ واحـــــــذرنْ ي ــنَّ ــج الأعـــــــذارُمــنــهُ ت تُــــقــــبَــــلُ  لا  ـــــدٍ  غ ــــي  ف إذ 

ــــلُّ مَـــنْ ــــومٌ بــــهِ يــنــجــو الـــمُـــخـــفُّ وك ـــارُي ـــبّ ـــج ــــهُ ال ــــصَّ ــــد خ ــــوهِ ق ــــف ــــي ع ف

الفتى ــغــنــي  يُ لا  الأعـــمـــال  ـــوى  س أفـــــكـــــارُيــــومٌ  ولا  ـــــــــى  واف إذا  ــــه  ــــي ف

لظى ــن  م الــقــيــامــةِ  ــي  ف تنجو  شــئــتَ  والأوزارُإنْ  ـــبُ  ن ـــذَّ ال ــمــحــى  يُ ــكَ  ــن ع أم 

ــا قضى ــمّ ل الــمُــصــطــفــى  ــــارُ)))فــابــكِ ســلــيــلَ  ــــص ــــــهُ الأن بــالــطــفِّ ظــامــي دونَ

وفي أبياتٍ أُخر يُخاطب الشاعر من يريد الركون إلى الدّنيا، ويبغي سعادةً 
فيهــا، ويبني آمالًا عريضة بالاتكال على طول الأمل فيها، ينصحه أنها لا أمان 

فيها، وطالمًا غدرت بأهلها، وسقتهم من كأس المنون، فقال في ذلك:

)1( الديوان: 101.
)2( الوِتـرُ: »الثَّـأر«. لسان العرب: مادة )وَتَرَ(. 

)3( الديوان: 42.
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ــي بــهــجــةً ــال ــي ــل ـــا مَـــــنْ تــــــرومُ مِـــــنْ ال مــطــمــعِي ـــي  ف ـــا  ـــه ائ ســـرَّ ـــــنْ  مِ وأَراكَ 

ـــاكـــةٌ ـــا فـــتّ ـــه ـــامَ ـــه ــــــإنَّ سِ ــــعأَقْــــــصِــــــرْ ف أرف ــــعٍ  ــــي رف ــــــأنٍ  ش ذي  ـــــلِّ  ك ــــي  ف

ــعــاشــرًا ــاتِ مَ ــب ــائ ــنّ ــال ـــــتْ ب ـــمْ قَــــدْ رَمَ ــيْ)))ك ــع دى أفـــلا ي ــــرَّ ـــأسَ ال ــمُ ك ــهُ وسَــقــت

وكثيــرًا ما تختلط عنده الحكمة بالنُّصح والإرشــاد؛ ليؤديّانِ معنىً ذا تأثير 
فاعــلٍ فــي نفس المُتلقّي، متوسّــلًا إلى ذلــك بذكر الأحداث والشــخصيّات 

التاريخية، وسَوْق الآيات القرآنية التي توثّق ما يذهب إليه، من نحو قوله:

ــمْ ــكُ ــومِ ــظــوا))) مـــن ن ــنَ تــيــقَّ ــمــي ــائ ــــرِ والــــقــــرآنِيـــا ن ك ــــذِّ ـــحَ ال ـــري واتــــلــــوا ص

جـــلالُـــهُ ـــــلَّ  ج الـــلـــه  إلّا  يــبــقــى  ـــانِلا  ف ــةِ  ــط ــي ــس ــب ال ـــــوقَ  ف ـــــنْ  مَ ــــلُّ  ك إذ 

ــهُ ــوا ل ــك ــل ـــــنَ مـــا م ـــلـــوكُ وأي ـــمُ أنــــوشــــيــــروانِ)))أيــــنَ ال كـِــســـرى  أيـــــنَ  أم 

وقال أيضًا في معنى مُقارب من المعنى السابق:

ـــانِ ـــأم دى ب ـــرجـــو نـــكـــونَ مـــن الـــــــرَّ ــــرآنِن ــــق ـــمَ ال ـــك ـــح والـــــكـــــلُّ يـــقـــرأ مُ

ـــهُ ـــال ــــا قَـــــــدْ ق ـــبـــيـــانِقـــــال الإلــــــــهُ وعـــــــزَّ م ـــلِ والـــتِّ ـــزي ـــن ـــتَّ فــــي واضـــــــحِ ال

الــعُــلــى ـــــكَ ذو  ربِّ ـــــا وجــــهُ  ــــانِ)))يــبــقــى دوامً ـــن فــــوقَ الــبــســيــطــةِ ف ــعُ مَ وجــمــي

نيا والآخرة: وقال في صفة الرفيق الصالح الذي يأخذ بيدِ رفيقهِ إلى خير الدُّ

بصُِحبتهِ تحظى)))  ــذي  ال الرفيقُ  ـــــنِليسَ  ـــــلا دي ـــــا ب ـــــي ـــــه دُن فـــتـــســـتـــفـــيـــد ب

بصُِحبتهِ تــحــظــى)))  الـــذي  الــرفــيــقُ  ــل  ــــنِ)))ب ــــدّي ـــه الـــدّنـــيـــا مـــع ال فــتــســتــفــيــد ب

)1( الديوان: 103.
ضوا(، والصواب ما أثبتناه. )2( وردت الكلمة في الديوان )تيقَّ

)3( الديوان: 138.
)4( م. ن: 123.

)5( وردت الكلمة في الديوان )تحضى(، والصواب ما أثبتناه.

)6( وردت الكلمة في الديوان )تحضى(، والصواب ما أثبتناه.
)7( الديوان: 162.
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يْخِ هَادِي الخَفَاجِيّ الكَرْبَلائيِ -دراسة في الأداء الموضوعي-  شِعْـرُ الشَّ

وممّــا تقدّم يمكن القول: إنَّ الشــاعر قد صاغَ حِكمَهُ الشــعريّة من تجاربهِ 
الخاصــة، ومن واقــع الحيــاة التي عاشــها، ومن تجاربهــا الطويلــة، بعد أنْ 
ها واستخلص العبر منها، وصاغها بأشــكال وقوالبَ لفظيَّة ذات تأثير  اســتمدَّ

دلاليّ واضح.

سابعًا: موضوعات شعريّة أُخَر:
لَمْ يكتفِ الشــيخ هادي الكربلائيّ بنظم الموضوعــات المذكورة آنفًا، بَلْ 
حفـــلَ ديوانه بموضوعــات أُخر، لكنها لم تســتحوذ على نصيب واســع من 
شــعره، بل جــاءت قليلة الــورود؛ لذا آثــرَ الباحثان جمعها فــي فقرة خاصة؛ 
لتكتملَ الصورة عند القارئ حول الموضوعات الشــعرية في ديوان الشــاعر، 

وهي على النحو الآتي:

1. الوصف:

هــو »نقلُ صورةِ العالم الخارجيّ، أو العالــم الداخلي من خلال الألفاظ، 
والعبارات، والتّشــابيه، والاســتعارات التي تقوم لدى الأديــب مقامَ الألوان 
لــدى الرّسّــام، والنغّم لدى الموســيقي«)))، وشــرط الجيّد مــن الوصف أنْ 
يســتوعبَ أكثــر معاني الموصــوف »حتى كأنّــه يصوّر الموصــوف لك فتراه 

نصبَ عينيك«))). 

ولم يحظَ الوصف باهتمامٍ كبيرٍ من لَدُن الشيخ هادي الكربلائي؛ لانشغالهِ 
بأغراض أُخَر، ومن شــواهد الوصف التي وردت في ديوانهِ قوله في أرجوزةٍ 

وَصَفُ فيها فلسطين وهو في طريقه إلى رحلة الحج إلى بيت الله الحرام:

)1( المُعجم الأدبي: 292/1- 293.
)2( كتاب الصناعتين )الكتابة والشعر(: 145.
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ــــــلادِ حــيــفــا ــــــب ـــــا ل ـــــن ـــــي ـــاحــــتــــى أَت ـــفّ ـــا ل ـــه ـــي ـــنـــا الـــــجِـــــنـــــانُ ف تـــلـــفُّ

....................................................................................

ــــعَ الـــمـــعـــراجِ ــــوض ــــا م ــــن لــلــمــصــطــفــى بــــــنــــــورهِ الــــــوهّــــــاجِوقـــــــدْ رأي

ــــعُ ــــدي ــــرٌ ب ــــظ ــــن الـــجـــمـــيـــعُلـــــلـــــبـــــرتُـــــقـــــالِ م ــــــهِ  ب سُــــــــرَّ  وقــــــــدْ  زاهٍ 

....................................................................................

ـــبـــحـــارُ ـــهـــا ال ــــتْ ب ــــض ـــمُ أف ـــه ـــاتُ ـــي ـــارُح ـــك ـــــنْ عــنــدنــا الأف ــــــارتْ بــهــا مِ ح

ـــــضٍ وأســــــود ـــــيَ ـــــــونٍ أب ــــرمــــدُ)))مــــا بــــيــــنَ ل وأحــــمــــرٍ جــــلَّ الإلــــــهُ الــــسَّ

وصف الشاعر بهذه الأبيات فلسطين وما فيها من موضعٍ لمعراج الرسول 
الأكرم، وما تنطوي عليه من جِنان جميلة تضمُّ أشــجار البرتقال التي تُسرُّ 
الناظــر، فضــلًا عن منظــر البحر الذي جمع مــا بين اللون الأبيض والأســود 
ا  والأحمر، فهذه الأبيات عبارة عن لوحة تصويريّة تكشــفُ للقارئ جانبًا مهمًّ

من جغرافية فلسطين ومناظرها الجميلة.

2. الشكوى:

عٍ جــرّاء متاعب الحياة  تعني إظهــار ما في النفس الإنســانيّة من ألمٍ وتوجُّ
وملماتها، وســوء أخــلاق أهلها، وبثّــه بكلماتٍ تشــوبها الحــرارة واللوعة، 

ويوحشها التّشاؤم والحرمان))).

ومن شــواهدها في شعر الشاعر قوله شاكيًا لأبي الفضل العباس بعض 
همومهِ:

ــنــي ــلِ اشــتــكــيــتُ وإن ــض ــف ـــا ال للشكوىإلـــيـــكَ أب بــثِّــي  قــبــلَ  تـــدري  الــعــلــمِ  على 

ــطِ مُــحــمــدٍ ــب ــدَ س ــن بلوىفــكُــنْ لــي شــفــيــعًــا ع ــنْ  مِ بــي  مــا  كَــشــفَ  حُسينٍ  أخــيــكَ 

)1( الديوان: 149-148.
)2( يُنظر: مُعجم المصطلحات الأدبية: 214.
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يْخِ هَادِي الخَفَاجِيّ الكَرْبَلائيِ -دراسة في الأداء الموضوعي-  شِعْـرُ الشَّ

ــهِ ــوم ــق ـــى ل ـــط ــنْ أجــلــه الــمــنَّ والــسّــلــوىفــــــإنَّ كـــلـــيـــمَ الــــلــــهِ أع ــمــا م إلـــهُ الــسَّ

ــهِ ــقِ ــنِ أكـــــرمُ خَــل ــم ــرح ـــمْ عــلــى ال ـــت دعـــوى)))وأن لكم  يــومًــا  تــدعــوهُ  إنْ  ردَّ  فما 

3. الهجاء:

ضــدُّ المديح ونقيضه، وهو الشــعر الذي يكشــف الزيف، ويتتبّع الفســاد 
الإنســاني، ويبغي الشــاعر من ورائه ســلب الفضائل النفســيّة والقيم الخلقيّة 
للمهجو، ويسند إليه الأنموذج القبيح، فيصفه ببعض الصفات القبيحة، ويسلبه 
الصفات الفاضلة)))، ولم يُســجّل الهجاء نسبةً واسعةً في ديوان الشاعر؛ لأنّه 
من الأشــخاص الذين نالوا احترامًا كبيرًا في الوســط الاجتماعي الذي عاش 
فيــه، فأحــبَّ الجميع وأحبَّه الجميع، وهذا ما أبعده كثيــرًا عن الهجاء، إلّا في 
حــالات الضرورة، من نحو قوله في هجاء مَنْ اتّخذ من الصداقة الزّائفة غطاءً 
لصُحبتهِ، فكانَ يظنُّ هؤلاء أنّهم إخوانٌ له، ولكن حينما انكشــفتْ ســريرتهم 

تبيّن له أنهم أعداؤه الحقيقيون:

ــي ــــــلَّ عــــاديوإخــــــــوانٌ رَجـــــــوتُ بـــحُـــســـنِ ظــنّ ــــــــــرُ كُ بــصُــحــبــتـِـهــم أُدمِّ

ــــكــــنْ ـــــمُ ول ـــــهُ ـــــدتُ ـــــه ـــادي)))أحــــــبــــــاءٌ عَ الأع هــمُ  البواطنِ  في  لي  بـــدا))) 

4. شعر المقابر:

وهو شــعرٌ يُكتَبْ على حِجارة القبور، وأســيجة المَقابــر، وعادة ما يَجمعُ 
نيا، وتبصير الإنسان بما سيؤول  بين الحكمةِ، والوعظِ والارشاد، وشكوى الدُّ
إليه مصيره، من نحو الأبيات التي قالها الشيخ هادي الكربلائي، وكُتبَِت على 

)1( الديوان: 60.
)2( يُنظر: الأدب الجاهلي، قضايا وفنون ونصوص: 99. 

)3( وردت الكلمة في الديوان )بدى(، والصواب ما أثبتناه.
)4( الديوان: 161.
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مقبرةِ عباس الوكيل:

ـــم فـــاعـــتـــبـــروا ـــك ــــا ل ــــــرةٌ صــــرن ـــرًا واذكــــــرواعِــــــبْ ـــي ـــه كـــث ـــل واحــــمــــدوا ال

ــــا مِـــثـــلـــكُـــمْ ــــي ــــدُن ــــرُإنـــــنـــــا كُـــــنّـــــا ب ــــبَ ــــق وغــــــدونــــــا فــــــي قــــــبــــــورٍ نُ

ـــهَ وارجـــــــــوا))) عـــفـــوَهُ ـــل ــوا ال ــع ــي ــأط ولــــــكُــــــمْ ثُــــــــمَّ لـــنـــا فـــاســـتـــغـــفـــرواف

ــةٍ ــاتــح ـــرٌ وأنــــتــــم تـــــؤجـــــروا)))واذكـــــــــروا الأمـــــــــواتَ فــــي ف ـــي ـــمْ خ ـــهُ ـــل ف

وكذلك طُلب منه نَظم بعض الأبيات لتُكتبَ على قبر أحد المؤمنين، فنظم قائلًا:

ــا ــن ــف ــــا أهـــــــلَ ال ــــا الأحــــــيــــــاءُ ي ــــه ــاأيُّ ــن ــف ــــا ال ــــان ــــواف مِـــثـــلـــكُـــمْ كُــــنّــــا ف

ـــورٍ شَـــمَـــخَـــتْ ـــص ـــي ق ــــمْ ســكــنّــا ف ـــتْ مَــســكــنــاك ـــح ـــنـــا الأجــــــــداثُ أض ول

ـــبـــســـنـــا سُــــنــــدُسًــــا فــــأُكـِـــلــــنــــا ولَــــبـِـــســــنــــا الـــكـــفـــنـــاكــــــمْ أَكــــلــــنــــا ول

ـــــا رحـــمـــتَـــهُ ـــــن ـــــن ربِّ فـــلـــكُـــمْ أجـــــــرٌ وغــــــفــــــرانٌ لــــنــــا)))فــــاســــألــــوا م

فهاتــان المقطوعتان تجمعــان بين معانــي الحكمة والإرشــاد والتوجيه، 
وهو ما يُحيي القلوب، ويُنيــر العقول، ويحثُّ على مكارم الأخلاق، ويهدي 
الإنسان إلی السداد في العقيدة والسلوك، وينبههُ من سِنةَِ الغفلةِ، ويرشده إلى 

نور الهداية والرشاد.

ومــن حكمته أيضًا الأبيات التي كتبهــا على مقبرة في وادي كربلاء بعد أنْ 
طلب منه ذلك الحاج حسن الوكيل:

ــاة ــي ــح ـــا وطـــــــلّاب ال ـــي ـــدّن ــدِ دُنــيــاكــم مــمــاتْيــــا بـــنـــي ال ــع ــــنْ ب ــمــوا مِ ــأعــل ف

ــم فــــي رِبـــعِـــهـــا ــك ــل ــث ــــا م ــــنّ ـــثُ كُ ـــي ـــاتٍ شـــامـــخـــاتْح ـــق ـــاس فــــي قــــصــــورٍ ب

ــا حُـــكـــمَـــهُ ــن ــي ــل رُفـــــاتْفــقــضــى الــــمــــوتُ ع الـــقـــبـــرِ  ـــي  ف الآن  فــأنــظــرونــا 

)1( وردت الكلمة في الديوان )وارجو(، والصواب ما أثبتناه.
)2( الديوان: 72.

)3( م.ن: 65.
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....................................................................................

ــــنْ قـــبـــلِ الــفــنــا ـــلـــوا بـــالـــفـــرضِ م ـــلِ الــــوفــــاةْعـــجِّ ـــب ــــــى الـــتـــوبـــةِ مـــــنْ ق وإل

ـــاتْلــــيــــسَ يُــنــجــيــنــا وإيّـــــــاكُـــــــمْ ســـوى ـــب ـــواج ال ـــا  ـــن ـــل ـــمِ وَعَ أطَـــعـــنـــا  إنْ 

ـــمـــنْ ــــهِ والــــحــــبّ لِ ــــل ـــوِ ال ـــف ـــرضٌ وفـــي الــحــشــرِ نــجــاةْ)))غـــيـــر ع ــمْ ف ــهُ حــبُّ

فقد عمد الشاعر إلى تصوير النفس البشرية، وما ستؤول إليه مهما طال الزمن 
أو قصر، فقد يكون الإنسانُ ناسيًا أو متناسيًا حتميّة الموت الذي يقف حائلًا بينه 
وبين ما تصنعه مخيلته من آمال وطموحات، وقد أكّدَ الشاعر أنْ ليس من مُنجي 

.وعمله الصالح، وحبّه لآل البيت ،للإنسان يوم القيامة إلّا رحمة الله

5. الرمضانيَّات:

وهي أشعارُ قالها الشاعر في فضل شهر رمضان، ومنزلتهُ بين الشهور، وما 
ينالــه الصّائم فيه مــن الأجر والثواب، من نحو قصيدته التــي قالها في فضلهِ، 

وقد طُلِبَ منه قرأءتها في بعض المجالس:

ــــآنِ ــــش ــــهِ الــــعــــلــــيِّ ال ــــل ــــانِالــــحــــمــــدُ ل ــــس والإح بـــالـــلـــطـــفِ  خـــصّـــنـــا  إذ 

ــــهُ ــــامُ ــــــورِكَــــــتْ أيّ ـــرٍ بُ ـــه ـــامِ ش ـــصـــي ـــرُ الــــلــــهِ والـــغـــفـــرانِب ـــه ــــانُ ش ــــض رم

ـــرحـــمـــنُ أنْ ال وَعَـــــــدَ  ــــدْ  ق ــــهِ  ب ـــهِ مـــــنْ الـــنـــيـــرانِشـــهـــرُ  ـــرحـــمـــت ـــجـــي ب ـــن يُ

ــــرِهِ ــــأم ـــنَ ب ـــمـــي ـــقـــائ ـــنَ ال ـــمـــي ـــصـــائ ـــانِال ـــمْ فــســيــحَ جِـــن ـــهُ ـــنَ ـــســـكِ ــــــدًا ويُ أب

ــاتُ مِـــنْ ــن ــس ــح ــتــضــاعــفُ ال ـــهِ ت ــرٌ ب ــه ـــردٍ جانيش ف ــكــلِّ  ل عُــمّــالــهــا والــســيــئــات 

ــهِ ــام ــي ــص ب الأذى  الــــلــــهُ  يـــعـــلـــمُ  ـــى إنــــســــانِلــــو  ـــل ــــــهُ ع ــــــبَ مــــا قــــــطُّ أوجَ

ـــهِ ـــلِ ــــالَ ســـيّـــدُ رُسْ ــوا ق ــحُّ ــص ـــانِصـــومـــوا ت ـــي ـــب ـــتّ ـــي عَـــــــنْ ال ـــغـــن وكـــــلامُـــــهُ يُ

ــــــانِأنـــفـــاسُـــنـــا الــتّــســبــيــحُ فــيــه ونــومُــنــا يّ ــــــدَّ ــــــال الــــنــــبــــيُّ عـــــبـــــادةُ ال ق

ــــةً ـــــرآنِولـــــكُـــــلِّ شـــخـــصٍ فـــيـــهِ يــتــلــو آي ـــــق فــــلــــهُ ثــــــــــوابُ تــــــــــلاوةِ ال

)1( الديوان: 68.
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صائمًا ــر  فــطَّ ــهــرِ  ــشّ ال ــي  ف ــنْ  ــم لِ ــــدانِ)))طــوبــى  ــــول ــنِ وال ــي ــعِ يَــحــظــى بــحــورِ ال

بيّن الشــاعر في هــذه الأبيات فضل شــهر رمضان، وما خصّــه الله فيه من 
التّشــريف والتفضيــل، وما حبا الناس فيه من رحمةٍ ومغفرةٍ، وقد توسّــل إلى 
ــخ هذه  تبيان ذلــك ببعض الآيــات المباركة، والأحاديث الشــريفة التي تُرسِّ

المعاني في ذهن المُتلقّي.

وله أيضًا في مُناجاة الخالق في هذا الشهر الفضيل، والإمساك في وقتهِ:
ــيــن ـــا صــائــمــيــناشــــربــــوا الــــمــــاءَ هــنــيــئًــا مــؤمــن ـــدهِ ي ـــع ـــــنْ ب وامـــســـكـــوا مِ

وزاد مـــــــاءٍ  عـــــنْ  الـــصـــائـــم  ــــا  ــــه ــادأيُّ ــب ــع ال ربِّ  مِـــــنْ  لــــكَ  ـــطـــفٌ  ل هـــو 

ـــوم الــمَــعــاد ــي ي ــمــيــنســــوفَ نــلــقــى الـــفـــوزَ ف ــعــال ال ربِّ  ـــقِ  ـــخـــل ال إلـــــه  مـــــنْ 

وزاد مـــــــاءٍ  عـــــنْ  الـــصـــائـــم  ــــا  ــــه الــسّــمــاءأيُّ ــن ربِّ  م ــرَ  الــخــي ــتَ  ــي ــبِ حُ ـــدْ  ق

ـــزاء ـــج ـــكَ الأمـــــــنُ غــــــدًا يــــــومَ ال ـــل ــه الــمُــجــرمــيــنف ــي ـــــذابٍ خــــصَّ ف ــــنْ ع مِ

ــام ــن ــمَ ال طـــيـــبَ  ودَعْ  ـــهِ  ـــاجـــي ون ـــــمْ  ـــبَ الـــطّـــعـــامقُ ـــي وتـــــنـــــاولْ سَـــــحَـــــرًا ط

ـــام الإم ـــسَ)))  ـــن ت الــمــاء ولا  ـــــربْ  ــمَــعــيــنواش ال ـــــاءِ  م ـــن  م ذاقَ  ـــا  م ظـــامـــيًـــا 

ظَــمــا يــقــضــي  أنْ  ـــعـــرشِ  ال ربُّ  ــــاءَ  ـــمـــاش جُـــثَّ عُــــطــــاشــــى  الآلِ  ويـــــــرى 

مـــا ج ــا بـــالـــدِّ ــبً ــي ــض ــن)))ويـــــرى الــطــفــلَ خَ ــي ــودج ــــاويَ الأحـــشـــاءِ دامـــي ال ط

فقد جعل الشــاعر مــن ذِكْرِ فضائل شــهر رمضان، ومن تبيــانِ أجر معاناة 
الصائم فيه للجوع والعطش وسيلةً للتّذكير بمصاب الإمام الحسين وأهل 
عوه من حــرارة الظّمأ التي  بيتــه وصحبــه الكِرام في يوم عاشــوراء، ومــا تجرَّ
قَطّعتْ أكبادهم، إذ لم يَســلمْ من ذلك حتى الطفل الرضيع، الذي قضى ظامئًا 

في حِجرِ والدِهِ، ومُخضّبًا بدمِ مَنحرِهِ بسهمٍ من سهام الغدر والعدوان.

)1( الديوان: 55-54.
)2( ورد في الديوان )لا تنسى(، والصواب ما أثبتناه.

)3( الديوان: 53.
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الخ�اتم�ة
في نهاية البحث يجدرُ بنا أنْ نُجمِلَ أَهمَّ النتائج التي تَوصّلَنا إليها؛ لتكمتلَ 

الفائدةُ ويعمَّ النَّفعُ، وهي على النحو الآتي:

كشــف البحث عن إســهام الشــيخ هادي الكربلائيّ في الحياة الأدبيّة في . 1
كربلاء، التي ازدهرت ازدهارًا ملحوظًا، ونهضَ الشــعرُ إلى جانبها نهضةً 
واســعة، وتوافر على كثيرٍ من الخصائص المهمة، ما جعلهُ شعرًا يُعتدُّ به، 
ويحظى بمنـزلةٍ ســامية، ويتّسِمُ بالجَودةِ والغزارَةِ والتَّنوّعِ، ويقَف شامِخًا 
رُ مجــالات الحياةِ المُختلفــةِ، ويُعبِّر عن نَوازع الشــعراء في شَــتّى  يصــوِّ

ميادين الحياة.

مثَّلتْ مدينة كربلاء إحدى المدن العربية والإسلامية الخالدة التي أنجبتْ . 2
ن كان لهُ اليد الطولى في  طائفةً كبيرةً من رجال العلم والفكر والأدب، مِمَّ
ميــدان الأدََبِ والبَلاغَةِ والبَيَانِ، وتَرَكــوا بَصَمَاتهم الواضحة على الأدََبِ 

العربي بصورة عامة، وعلى الشعر الشيعي بصورة أخص.

كشف البحث أنَّ الشيخ هادي الكربلائيّ من بين الشخصيّات الكربلائيّة . 3
المرموقــة التــي مثِّلــتْ أنموذجًا للإنســان الاجتماعيّ الــذي يتفاعل مع 
مجتمعهِ وبيئتهِ وعصرهِ، وقد ألقى ذلك بظلالهِ على شــعرهِ، فكان شــعره 
سجلاًّ حافلًا بأحداثِ عصرهِ، ووثيقة تاريخية تصوّر علاقاتهِ الاجتماعية.

تَبيّنَ أن الشاعر من الشخصيّات التي جمعتْ بين موهبتين؛ موهبة الشعر، . 4
وموهبة الخطابة، وتركَ بصماتَهُ الواضحة عليهما، وسخّرَ تلكَ الموهبتـين 
.الخطابة والشعر( في خدمة قضية الإمام الحسين وأهل بيته الأطهار(



 )3
6 –

 35
ي)

الثان
ل و

لأو
ان ا

دد
/ الع

شر
العا

د  لَّ
/المج

شرة
العا

سنة 
ال

20م
23

ران 
حزي

هـ / 
14

44
جة  

 الح
ذو

223

أ.م.د. فلاح عبد علي سركال - م.د. جواد عودة سبهان

كان لعقيدةِ الشّــاعر الشيعيّة أَثَرُها الواضح على شعره، فكان وُسِمَ أغلبُ . 5
شــعرهِ بالطابعِ العقائدي، فكان كثيرًا ما يُلمِحُ إلى تلك العقيدة في طيّات 

قصائده، وأحيانًا كثيرة في خواتيمها.

أظهرَ البحث تنوّع الأغراض الشعريّة في ديوان الشاعر، إلّا أنَّ ذلك لا يعني . 6
قــتْ مجموعةٌ من الموضوعات  تشــابهها من جهة الكــمّ والنوّع، فقد تَفوَّ
الشــعريّة على أخرى، فتقدّم الرثــاء، والمديح، والإخوانيــات، والغزل، 

والشوق والحنين، والحكمة، على الوصف، والهجاء، والشكوى.

ظهرتْ في شــعره بعض الموضوعات الشــعريّة التي لم تكُنْ ســائدةً في . 7
هِهِ  شــعر الشــعراء الآخريــن، كالرمضانيّــات، ولعلَّ مَــردَّ ذلك إلــى توجُّ
الدينيّ، وميولهِِ إلى وعظ أفراد المجتمع وإرشادِهِ عن طريق تلك القصائد 
والمقطّعــات، فضلًا عن أنَّ مهنتَهُ الأساســية هي الخطابة، والإرشــاد هو 

الهدف الأساسي والأسمى المنشود من تلك المهنة.

تبيّن للباحثيْنِ أنَّ الشــاعرَ كان ذا ثقافةٍ واســعةٍ، ومن مصاديق تلك الثقافة . 8
الواســعة إجادته اللغة الفارســية إلى جانب اللغة العربية، فضلًا عن ذلك 
أنّه نظم الشــعر الشعبيّ إلى جانب الفصيح، لكن طبيعةَ البحث لم تسمحْ 

بذكرِ شواهد منه.
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